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مقدمة
الأحــام ليســت جــراً علينــا ولا ممنوعــة عنــا, وأننــا بمقدورنــا أن نحلــم 

كيفــا نشــاء ولا مســائلة عــى أحامنــا ولا أمانينــا إلا إن كان لهــا أثــر 

ونتيجــة ســلبية في أرض الواقــع فحينهــا تســتحق العقــاب وذلــك لا يحــدث 

إلا إذا كانــت ذات طابــع سيء أمــا إذا كانــت ذات هــدف جــالي فــا عقــاب 

ــا مــن  ــرى في مناومن ــا سنحاســب عــى مــا ن ــإذا كنــت تعتقــد أنن ــا، ف عليه

أحــام فــا تقــرأ هــذا المؤلــف. 



توران

3

)أنا أحمل غرسًا فلا تقتلون(
ــه  ــاع عــن حيات ــوران« الدف ــارة حــاول »ت ــك الكلــات وبهــذه العب بتل

مــن الخطــر الــذي تعــرض لــه مــن قِبــل عصابــة مــن المغيريــن الشــاليين 

عــى قريتــه الصغــيرة التــي يســكن فيهــا والواقعــة عــى الطــرف الغــربي مــن 

مملكــة بابــل القديمــة والتــي كانــت تســمى بــأرض شــنعار.

حيــث كان هــؤلاء الغــزاة المغــيرون عــى تلــك القريــة والقــرى الأخــرى 

ــى  ــاس ع ــدون بالأس ــوا يعتم ــم كان ــين؛ لأنه ــأسرون المزارع ــون ولا ي لا يقتل

ــم  ــو قانونه ــل ه ــذا بالأص ــكان ه ــة، ف ــم الزراعي ــاج محاصيله ــم ونت غاته

وعلــة ذلــك أن هــؤلاء المغــيرون قادمــون مــن أماكــن وعــرة جدبــاء لا خــير 

فيهــا فــا تصلــح فيهــا الزراعــة، فــكان عملهــم هــو نهــب محاصيــل المزارعــين 

المســالمين مــن ســكان هــذه القــرى ليقتاتــوا منهــا وذلــك في مقابــل الإبقــاء 

عــى حياتهــم ســالمين آمنــين مــن شرورهــم. 

ــة  ــن صح ــوران« م ــة »ت ــى قري ــيرون ع ــؤلاء المغ ــد ه ــد أن تأك وبع

ــه عــى حــق مــزارع كــا قــال لهــم؛ أمــر أحدهــم  دفاعــه عــن نفســه وأن

وهــو قائدهــم نفــراً منهــم بــأن يرافقــوه إلى مخــزن غــال حقلــه ليســتولوا 

ــك  ــوران« بعــد ذل ــوا »ت ــوب وثمــار عــى أن يترك ــا يجــدوه مــن حب عــى م

ــه.  ــوا سراح ويطلق
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ــتطاعوا  ــا اس ــذوا كل م ــم وأخ ــوران« إلى بغيته ــدهم »ت ــد أن أرش وبع

ــا مــن أثــر تلــك الدفعــة ثــم  حملــه دفعــوه بقــوة فوقــع عــى الأرض جاثيً

ــه. ــوا وهــم يســخرون من تركــوه ورحل

ــد  ــه: »لق ــن ثياب ــار ع ــض الغب ــو ينف ــه وه ــوران« في نفس ــال »ت  فق

جعلتنــي الآلهــة أســترحم هــؤلاء الأوغــاد، لقــد سرقــوا غلــة هــذا الموســم، 

ــام«. ــن الع ــت م ــذا الوق ــي في ه ــي وأه ــم نف ــي أن أطع ــف يمكنن كي

ثــم عــزم »تــوران« الذهــاب إلى بيتــه حيــث وجــد زوجتــه »إيشــاهات« 

تنتظــره عــى حــذر وخــوف عليــه مــن غــارة أولئــك اللصــوص، فــإذا 

ــق  ــدو عــى وجههــا مامــح الخــوف والقل ــه واقفــة يب ــاب بيت هــي أمــام ب

و«تــوران« يدفــع البــاب بكلتــا يديــه ويدخــل واجــاً مطأطــئ الــرأس ثــم 

تغلقــه زوجتــه مــن ورائــه، وهــي تســأله عــن حالــه وعــا حــدث معــه، وإذا 

مــا كان قــد أصابــه مكــروه.

فقال لها: أنا بخير ولم يحدث لي مكروه.

ــن  ــاع ع ــزه الدف ــية لعج ــة نفس ــه هزيم ــد أصابت ــع ق ــه في الواق ولكن

ــا يســمعان صرخــات عــن بعــد مــن  ــك كان ــاء ذل رزقهــا وقوتهــا، وفي أثن

ــتنزفون  ــيرون يس ــث كان المغ ــال حي ــكاء الأطف ــاعها لب ــة وس ــل القري أه

ثرواتهــم ويســبون فتياتهــم، وقليــل مــن أهــل القريــة مــن يملكــون ثــروات 

ــم  ــير قوته ــون غ ــه لا يملك ــوران« وزوجت ــم »ت ــراء ومنه ــم فق ــة ه والأكثري

ــة. ــة للمقايض ــتخدمونها كبضاع ــم يس ــي وغلته اليوم

قالت »إيشاهات« لزوجها عى لهفة: الشكر للآلهة عى سامتك.
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ــا: لقــد سُرقَِ محصــول هــذا الموســم  فــرد »تــوران« عــى زوجتــه حزينً

وأخــذوه كلــه ولم يتركــوا لنــا منــه شــيئاً.

فقالــت لــه: إذًا لــن نعتمــد في طعامنــا إلا عــى جمــع والتقــاط الثــار 

مــن الأشــجار ومــا قــد خزنتــه مــن حبــوب مــن قبــل داخــل البيــت.

فقال لها: هذا قد لا يكفينا.

فــردت »إيشــاهات« مواســية لــه: لا تحــزن وكفــى بالآلهــة شــكراً عــى 

عودتــك ســالماً بغــير أذى أو ســوء. 

ــه:  ــة ل ــن قائل ــة التخزي ــة إلى غرف ــة واســتدارت متجه ــت واقف ــم هب ث

ــاً مــن الطعــام والــراب. ــك قلي ســأعد ل

كفت  لقد  لها:  قال  ولكنه  وطهوه،  الطعام  إعداد  إلى  عامدة  وذهبت 

أصوات الصراخ معنى ذلك أن هؤلاء المغيرون قد ذهبوا سأخرج الآن لاطمئنان 

عى من حولنا من أهل قريتنا وسأعود عند مغيب الشمس.

ــع مــن عمــره ذو مامــح حســنة بهــي  ــوران« رجــلٌ في العقــد الراب »ت

الطلعــة ولــه نظــرات حــادة طويــل القامــة خشــن الكفــين مــن أثــر عملــه 

في الزراعــة، كان إذا تكلــم تخــرج ألفاظــه واضحــة ومميــزة، وزوجتــه 

»إيشــاهات« تصغــره ببضــع ســنين تملؤهــا محاســن الأنوثــة وحنيــة الصــوت 

ــدم  ــم ع ــا رغ ــة ببيته ــا والعناي ــا لزوجه ــا إلا إرضاءه ــغل حياته وكان لا يش

ــال. ــا لأطف إنجابه

وبعــد أن تنــاولا الطعــام بــدأت مناقشــتها عــا يدبرانــه مــن أمرهــا 
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ــدوا  ــن فق ــين مم ــراء والمكلوم ــة الفق ــاء خاص ــا الضعف ــل قريته ــا وأه ه

ــة. رجالهــم وأقواتهــم في هــذه الغــارة الربري

فقالــت »إيشــاهات« لزوجهــا »تــوران«: أظــن أن الآلهــة غاضبــة عــى 

أهــل هــذا الــوادي.

فــرد عليهــا: إن الآلهــة لا يتحــرك لهــا ســاكن رغــم صرخــات الضعفــاء 

وعويــل النســاء وبــكاء الأطفــال وكأنهــم لا يــرون ولا يســمعون.

فقالــت لــه »إيشــاهات«: كا إن الآلهــة تســمع نــداء المســتغيثين 

والعابديــن وتشــاهد أفعــال النــاس.

فقــال لهــا »تــوران«: وإن شــئتِ وأكملــتِ قولــك بأنهــم ربمــا يشــاهدون 

تلــك الجرائــم ويســتمتعون بذلك.

فقامــت »إيشــاهات« ووضعــت يدهــا عــى فــم زوجهــا وهــي تقــول 

لــه: اصمــت حتــى لا تســمعك أرواحهــم فيــأذوك أو ينالــوا منــك.

فــرد عليهــا قائــاً: لا تخــافي هكــذا لــو كانــوا يســمعون لســمعوا بــكاء 

الأطفــال فهــذا أولى.

ــاء  ــه وهــي متنبهــة لحــواره: ألا تذكــر مــا ســمعناه عــن الآب فقالــت ل

والأجــداد حينــا غضبــت الآلهــة ومــأت الأرض بالميــاه وهلــك بــرٌ كثــير.

فــرد عليهــا »تــوران« وهــو مبتســم: بــل بكــت الســاء والأرض دموعًــا 

ــا  غزيــرة ومــن كثرتهــا طغــى المــاء عــى ســطح الأرض وغمرتــه وذلــك حزنً

عــى فــراق كثــير مــن الأخيــار وقــد ذرتهــم الآلهــة لغــرض أن ينُــى أمرهــم 

وتُمحــى ذكراهــم.
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فقالت له »إيشاهات« مستفسرة عا قاله لها زوجها: أتقول إن الآلهة 

وكبيرهم »مردوخ« لا يحب كثيراً من الأخيار ويحكم عليهم بالشقاء.

ــد  ــم تنه ــا، ث ــون صحيحً ــا يك ــال ربم ــذا الاحت ــا: ه ــا زوجه ــرد عليه ف

ــا؟ ــي عن ــا أخف ــم م ــولا نعل ــال: ل وق

فقالت له زوجته: أتريد أن تعلم علم الآلهة ونحن ضعفاء فانون.

فرد عليها: ليس لهذا الحد أقصد.

ــأنهم، لا  ــم ش ــأنك وله ــك ش ــة ل ــا: في النهاي ــة لقوله ــت مردف ــم قال ث

ــس ضعــف  ــا تن ــاً ف ــو علمــت عل ــة، فل ــه غاي ــك ب ــس ل ــا لي ــع إلى م تطل

ــك.  ــاك مادت ــك وه قوت

ثــم ســكتت قليــاً وأكملــت: نحــن لا نملــك الآن غــير قــوت يومنــا وفي 

حــيرة مــن أمرنــا وعــن يومنــا التــالي هــذا فقــط مــا يجــدر أن نفكــر فيــه.

فــرد عليهــا »تــوران« وهــو حزيــن: بــى هــذا فقــط مــا يشــغلنا ومــا 

ــاس. ــا أن نحــذو حــذو باقــي الن ــه، فعلين يجــب أن نفكــر في

فقالــت »إيشــاهات« مكملــة لــكام زوجهــا: نعــم مــن النــاس كأهــل 

قريتنــا فيــا يجــب علينــا وعليهــم أن نفعلــه تجــاه شــتى أمورنــا والمخاطــر 

التــي نتعــرض لهــا.

ــاك أمــور لا يجــب أن نخــوض  فــرد عليهــا » تــوران«: معــك حــق فهن

فيهــا وأماكــن لا يجــب أن نخطــو عتباتهــا.
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تذكر تذكر
كان »تــوران« يســير منفــردًا عــى ضفــة النهــر يشــاهد مغيــب الشــمس 

ــون بشــباكهم  ــم يلق ــن عــى قواربه ــاء ســيره رأى رجــالاً يصطــادون م وأثن

في ميــاه النهــر عــى أمــل أن يكرمهــم بصيــدٍ وفــير مــن الأســاك، ثــم ســار 

خطــوات قليلــة فشــاهد عــددًا مــن أتبــاع الديانــة الصابئــة يقومــون بتعميــد 

نفــراً منهــم داخــل النهــر بــأن يقومــوا بتغطيــس رؤوســهم داخــل المــاء ثــم 

ــاء  ــن م ــم يخرجــون م ــدة ث ــرات عدي ــك الفعــل م ــا ويكــررون ذل يرفعونه

النهــر ويــأتي آخــرون ليقومــوا بنفــس الفعــل تــارة أخــرى.

ــرى  ــا وي ــجار ليفحصه ــل الأش ــوض داخ ــا ليخ ــير قدمً ــه بالس ــم اتج ث

بعينيــه هــل أتــت ثمارهــا ونضجــت أم ليــس بعــد فيتفقــد الأشــجار بأنواعهــا 

ــده يمســك  ــد ي ــين، فم ــن المزارع ــازة أحــد م ــي ليســت في حي ــة فه المختلف

ــم يقطــف الثــار الناضجــة يتــذوق  ــه ث ــه إلي ــو الغصــن فيقرب بالغصــن تل

منهــا جــزء ويدخــر الجــزء الآخــر ويضعهــا في حاملــة لهــا معــه، ثــم مــي 

ــا  ــطاً إياه ــه باس ــد يدي ــر فم ــاطئ النه ــن ش ــثر م ــترب أك ــى اق ــا حت قدمً

ــه فيــرب ويرتــوي ظــأه، ولكــن  ليغــترف مــن مــاء النهــر ليقربهــا إلى في

بينــا يمــد »تــوران« يديــه إذا بيــد تدفعــه مــن وراء ظهــره ليســقط وبالفعل 

ســقط في النهــر مــن أثــر قــوة الدفعــة فيحــاول أن يرفــع رأســه لــيرى مــن 

فعــل هــذا بــه وليخــرج مــن النهــر وبينــا هــو يحــاول فــإذا بيديــن مــن 
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ــرة أخــرى،  ــه م ــا وتغطســه في ــر تســحبانه إليه ــه داخــل النه أســفل قدمي

فيحــاول »تــوران« أن يرفــع رأســه ليخــرج مــن المــاء كي يتنفــس فــإذا مــن 

يغطســه فيهــا مــرة أخــرى ثــم تكــرر نفــس الفعــل فظــن أنــه هنــاك مــن 

يتعمــد أن يغرقــه فأخــذ يلــوح بيديــه وهــو يحــاول أن يتنفــس ورفــع رأســه 

قليــاً فكأنمــا رأى امــرأة، ثــم دُفِــع مــرة أخــرى إلى داخــل المــاء حتــى كاد أن 

ــا كأنــه هــو صــوت تلــك المــرأة تقــول  يفقــد الأمــل، ثــم ســمع صوتًــا أنثويً

لــه »تذكــر.... تذكــر« فرفــع رأســه دافعًــا نفســه إلى خــارج المــاء كي يتملــك 

أنفاســه وليتأكــد ممــن يريــد إغراقــه، وكأنهــا هــي المــرأة مــن تحــاول إغراقه 

ــات  ــس الكل ــرار نف ــمع تك ــو يس ــاء وه ــل الم ــرى داخ ــرة أخ ــع م ــم دُفِ ث

بصــوت المــرأة تأمــره بالتذكــر، ثــم فقــد الأمــل بــأن يخــرج حيًــا ســلياً مــن 

هــذه الواقعــة فيقــول داخــل نفســه وهــو يظــن أنــه غارقًــا لا محالــة مــاذا 

أتذكــر؟ مــاذا أتذكــر؟ حتــى تســلطت الميــاه إلى شــهيقه قائــاً مــاذا أتذكــر؟ 

ــه  ــه ووجــد نفســه عــى فراشــه داخــل بيت ــح عيني ــم صرخ النجــدة، ففت ث

ــد  ــا ق ــأن زوجه ــه النائمــة بجــواره فأدركــت ب ــه زوجت ــد أيقظــت صرخت وق

رأى في منامــه حلــاً ســيئاً فهرعــت إلى وعــاء المــاء جالبــة إليــه قدحًــا منــه 

ــا فقالــت مطمئنــة لــه: أنــت بخــير إنــه مجــرد  ليــرب وهــو يتصبــب عرقً

حلــم اهــدأ ولا تفــزع.

فارتشــف رشــفات مــن المــاء الــذي جلبتــه لــه زوجتــه »إيشــاهات« ثــم 

قــال لهــا: لقــد رأيــت حلــاً غريبًــا، وكان الأمــر كأنــه حقيقــة.

فاســتفسرت منــه عــا رأى فحــى لهــا مــا رأى في منامــه وقــص عليهــا 
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مــا فعلتــه تلــك المــرأة قائــاً لهــا: لقــد حاولــت إغراقــي أو أرادت تغطيــي 

في المــاء عــى أقــل تقديــر! وعزمــت عــى ذلــك وكانــت تأمــرني بالتذكــر حتى 

ــي أحــس  ــه: ولكن ــا لزوجت ــه موضحً ــم اســتدرك في قول ــا، ث صرخــت مفزوعً

عــن يقــين بأننــي قــد رأيــت تلــك المــرأة مــن قبــل ولكنــي لا أتذكرهــا بشــكل 

جيــد ولا أعلــم أيــن ولا متــى رأيتهــا مــن قبــل ولكنــي أتذكــر مامحهــا جيدًا.

ــك وعــد إلى  ــم سيء لا تشــغل بال ــه مجــرد حل ــه: إن ــه زوجت ــت ل فقال

ــوم. الن

ــر  ــا بجــوار النه ــام خارجً ــوران« نفســه في المن ــة أخــرى رأى »ت وفي ليل

وكان هنــاك كــوخ صغــير لم يــره مــن قبــل في هــذا المــكان وكأن هنــاك مــن 

يســكنه ولكنــه لا يعلــم بأحــد مــن ســاكنيه، فذهــب إلى حيث الأشــجار ذات 

الثــار ثــم بــدأ بالتجــرد مــن ثيابــه ناويـًـا النــزول إلى مــاء النهــر لاســتحام 

وفي أثنــاء تجــرده مــن ثيابــه شــعر بــأن هنــاك مــن يراقبــه ثــم اســتكمل ذلك 

بالنــزول إلى النهــر وهــو يشــعر بأنــه يوجــد مــن يتتبعــه ولكنــه لم يتأكــد من 

ــن تســحبانه إلى  ــى أنفــه أحــس بيدي ــى إذا وصــل مــاء النهــر حت ــك حت ذل

عمــق النهــر وهــو يحــاول أن ينجــو بنفســه مــن الغــرق وهــا هــو يحــاول 

بــكل قوتــه حتــى أفلتــت اليــدان قدميــه وخــرج إلى الشــاطئ وهــو يلهــث 

ويســحب جســده بانحنــاءة فــإذا بــه يجــد تلــك المــرأة التــي رآهــا مــن قبــل 

ــا وأنفاســه تتاحــق  ــي يتذكــر شــيئاً مــا واقفــة أمامــه، فقــال له تدعــوه ل

متســارعة: أنــا أتذكــرك لقــد رأيتــك مــن قبــل.

فردت عليه: الآن ستتذكر.
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ثــم قالــت لــه المــرأة: اتبعنــي إلى ذلــك الكــوخ في كل ليلــة يكــون القمــر 

فيهــا محاقـًـا، فــإذا فعلت ســتبدأ في تذكــر كل شيء.

اســتيقظ تــوران مــن نومــه وكانــت زوجتــه نائمــة بجــواره فهــب واقفًــا 

ــر إلى  ــم نظ ــه ث ــن بيت ــرج م ــه وخ ــا يدي ــه بكلت ــاب وفتح ــو الب ــه نح واتج

ــا معتــاً. ــر القمــر فيهــا محاقً الســاء في تلــك الليلــة الظلــاء لــيرى أث

ثــم بــدأ في تذكــر تفاصيــل مــا رأى في منامــه وتذكــر تفاصيــل مامــح 

ــكار في  ــدأت تغــزل الأف ــل في منامــه وب ــا رأى مــن قب ــك المــرأة وم وجــه تل

ذهنــه معــاني كثــيرة.

تنهـد »تـوران« ونظـر نظـرة أخرى إلى السـاء ثـم وجه بـصره إلى القمر 

وهـو معتـم مـرة أخرى ثم اسـتدار عائـدًا إلى داخـل بيته فأخذ فأسـه بيمناه 

وعـزم عـى الخـروج إلى حيـث ذلـك المـكان الـذي رآه في منامـه وأغلـق باب 

بيتـه وتوجـه إلى ضفـة النهر سـائراً عى قدميـه ولما اقترب إلى الأشـجار تنفس 

بعمـق وتمنـى لـو رأى ذلـك الكـوخ كـا رآه في منامـه ثم دنـا إلى حيث مكان 

الكـوخ فلـم يجـده في مكانـه، فوقـف صامتـًا برهـة مـن الزمن وقـال في سره: 

كنـت أرجـو ألا يكـون هنـاك مـا يعبـث بعقـي، ليـس كل مـا يـُرى في المنـام 

حقيقـي، إنهـا مجرد أوهام فحسـب.

ثــم عــاد إلى بيتــه واضعًــا فأســه عــى كتفــه وبعــد أن مــى خطــوات 

ــارًا تخــر مــن الســاء ضُِبَ بهــا جانــب  قليلــة فــإذا بــه فجــأة يــرى كأن ن

الأشــجار مــن الضفــة الأخــرى للنهــر وأشــعلت حريقًــا بعــدد مــن الشــجيرات 

أضــاءت ذلــك الجانــب مــن النهــر.



توران

12

فقال في سريرته: إنه شهاب.. مجرد شهاب ساطع.

ثــم عــزم عــى الرجــوع إلى بيتــه، لكنــه ســمع مــن طــرف بعيــد مــن 

الــوادي صــوت الذئــاب وهــي تعــوي، فأحــس بالخــوف واستمســك فأســه 

بقبضــة قويــة وتملكــه بيــده جيــدًا وهــو مــا زال عائــدًا إلى بيتــه يتحســس 

خطواتــه جيــدًا في تلــك الليلــة حالكــة الســواد حتــى مــر عــى قــوارب الصيد 

ــن  ــسٍ م ــأتي بقب ــة الأخــرى لي ــر ليذهــب إلى الضف ــور النه ــدم عــى عب فأق

تلــك النــار المشــتعلة التــي ضبــت الأشــجار في الجانــب الآخــر مــن النهــر.

ولمــا عــر متجهًــا إلى مقصــده رأى كأنــه هــو نفــس المــكان الــذي ســار 

فيــه منــذ قليــل، إنهــا نفــس الأشــجار المثمــرة.. عــواء الذئــاب.. ونفــس آثــار 

ــذ  ــذا المــكان من ــق فيقــول في نفســه: لقــد مــررت به ــه عــى الطري خطوات

قليــل، مســتحيل فــإني قــد عــرت النهــر إلى الضفــة الأخــرى. لعــل الخــوف 

ــا مشــوش الذهــن! هــذا هــو  ــف أســير وأن ــي وكي ــد تملكن ــاب ق ــن الذئ م

نفــس المــكان الــذي رأيــت فيــه النــار تخــر مــن الســاء ولكــن لا أثــر لهــذه 

النــيران ولا الحريــق الــذي شــب هنــا.

ثــم فجــأة و«تــوران« يمــي الهرولــة أبــصر شــيئاً وكأنــه كــوخ في مــكان 

قريــب فيقــول: كــوخ لعــل بــه أحــد يســاعدني.

ثــم اقــترب أكــثر فأكــثر فالتمعــت عينــاه ذهــولاً وقــال بصــوت مرتفــع: 

إنــه الكــوخ الــذي رأيتــه في منامــي مــن قبــل، أهــذا صحيــح؟ أيعقــل هــذا 

الــذي يحــدث؟

ــا  ــات الاســتغراب والدهشــة، وعندم ــه عام ــدت علي ــثر وب ــترب أك واق
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اقــترب مــن محيــط الكــوخ أخــذ يــتروى في خطواتــه لتكــون قصــيرة وقليلــة 

ــد مــن وجــود  ــده ليتأك ــد ي ــى إذا وصــل م لأجــل أن يتفحــص المــكان، حت

ــا، إلى  ــا ملموسً ــه واقعً الكــوخ ذاتــه ويتحسســه فــإذا هــذا الكــوخ يبــدي ل

ــا مــترددًا أيدخــل هــذا الكــوخ أم يعــود  أن وصــل إلى مدخلــه وكان متحفظً

ــادي ويســأل عــن ســاكنيه. ــه فضــل أن ين أدراجــه، ولكن

فنادى قائاً: »أهناك أحد هنا؟ أيوجد ساكن لهذا الكوخ؟« 

فنــادى وســأل ولم يجبــه أحــد فكــرر هــذا الفعــل مــرة أخــرى ولكــن 

بصــوت أعــى فلــم يجبــه أحــد أيضًــا، ثــم تجــرأ عــى الدلــوف عــر مدخــل 

الكــوخ، فوجــد مــا جعلــه أكــثر ذهــولاً وارتبــاكًا، لقــد نظــر إلى وجــه فوجــده 

إذ هــو وجــه تلــك المــرأة التــي كان يراهــا في رؤى منامــه ولكنهــا مبتســمة 

إليــه قائلــة لــه: لقــد كنــت أنتظــر ميقــات هــذا اللقــاء منــذ زمــن طويــل!

ــون  ــن ول ــعتين خضراوي ــين واس ــال ذات عين ــة الج ــرأة بالغ ــي ام ه

برتهــا كســحابة بيضــاء نظــرت إليــه بعينيهــا الســاحرتين فجعلتــه كالمغــي 

عليــه مــن أثــر تلــك النظــرة ولكنــه تمالــك نفســه ســائاً إياهــا: مــن أنــتِ؟

فــردت: لــن تتذكــر الأمــر برمتــه الآن ولكــن ســتتذكر شــيئاً فشــيئاً، لقــد 

هبطــت إليــك لأني عاهــدت نفــي بــألا أنســاك وألا أتــركك أبــدًا.

فسألها »توران«: أمن أهل الأرض أنتِ أم من أهل الساء؟

فأجابته قائلة: بل أنا وأنت من أهل الساء!

ــا:  ــا قوله ــا نافيً ــال له ــا هــذا فق ــه الحــيرة والدهشــة مــن قوله فأصابت
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ــثر. ــن إغــوائي لا أك ــة تريدي ــتِ مجــرد جني أن

فقالــت لــه: لا تــيء الظــن بي أبــدًا، واســتمع إلى كل مــا أنصحــك بــه 

ــة  ــك ســتكون بطيئ ــرك لماضي ــأن مســألة تذك ــه ب ــدك أن تعي ــا أري وجــل م

ــك. ــي الأولى ل ــاع نصيحت ــك أولاً باتب ــر علي ــي تتذك ــيء، ول بعــض ال

فقال لها مستفسًرا: وما هي؟ 

ــا لــك  فأردفــت متابعــة لنصيحتهــا: لا تجعــل مــردوخ ومــن معــه أربابً

بعــد الآن، هــذا كل مــا أريــده منــك مــن الحــين وإلى الأبــد.

قال توران: وإن لم أفعل؟

فقالــت لــه: بــل ســتفعل لأنــك لــن تعــق نصائحــي ولــن تســتهزئ بهــا 

ولــن تغفــل لي حديثـًـا أبــدًا.

ثــم تابعــت بقولهــا: اذهــب إلى بيتــك فقــد اقــترب زوال الليــل لــروق 

الشــمس وإنـّـا لنــا موعــدًا آخــر الشــهر القــادم.
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حجر صغير يسند الصخرة الكبيرة
ــه  ــه وزوجت ــوران إلى بيت ــاء ت ــا، إذ ج ــا عصيبً ــر وكان يومً ــومٌ آخ ــر ي م

يــوم أمــس وهــو يتصبــب منــه العــرق بشــدة وأخــذ يتكلــم بسرعــة فظنــت 

ــا وفي صبــاح هــذا اليــوم اســتيقظ تــوران  امرأتــه بأنــه يهــذي ثــم نــام متعبً

مــن ســباته وأدركتــه امرأتــه بالفطــور فــرب وطعــم ثــم بــدأ يــروي لهــا 

ــتغراب  ــات الاس ــه عام ــى زوجت ــدت ع ــة الســابقة فب ــه الليل ــا حــدث ل م

ــه بالذهــاب  ــه لهــا ولم تعطــه الإحســاس بصــدق كامــه فنصحت مــن حديث

إلى حكيــم عجــوز يســكن في المدينــة عــى أن يستشــيره ويطلــب مســاعدته 

ــه  ــدم علي ــا ق ــه ولم ــات يومــه في بيت ــر، فب ــد مســه ال ــه ق عــى أســاس أن

يــوم جديــد عــزم عــى الذهــاب إلى المدينــة ليلتقــي بذلــك الحكيــم العجــوز 

وليطلــب منــه تفســيراً لمــا حــدث لــه وشــد رحالــه إلى المدينــة ســاعياً.

ولمــا حــضر المــكان حيــث ذلــك الحكيــم فــرآه جالسًــا القرفصــاء تأتيــه 

النســاء والرجــال كل لــه حاجتــه حتــى إذا فــرغ تقــدم إليــه »تــوران« ليقــص 

عليــه روايتــه، وكان الحكيــم رجــاً مســنًا فاقــدًا للبــصر عينيــه بيضاويــن لا 

يــرى فيهــا لــون آخــر. 

ــك المــرأة أول  ــذ أن رأى تل ــه متسلســاً من ــوران« في سرد قصت ــدأ »ت فب

ــى أن  ــه وحت ــا في منام ــا رآه ــة ك ــا في الحقيق ــه له ــه ورؤيت ــرة في أحام م

ــاء آخــر مــرة أخــرى الشــهر  ــا في لق ــه له ــه برؤيت ــه ووعدت ــه وصارحت كلمت
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المقبــل وحدثــه خاصــة عندمــا طلبــت منــه تلــك المــرأة عــدم اتخــاذ 

»مــردوخ« ومــن معــه أربابـًـا لــه بعــد الآن، فقاطعــه العجــوز وســأله قائــاً: 

ــان؟ ــا عــن زي أهــل هــذا الزم ــا غريبً ــرأة زيً ــك الم أكان لتل

فأجابه توران: بى، ولكن لم يشد ذلك الأمر انتباهي.

ــل  ــن أه ــت م ــرأة ليس ــك الم ــراً: تل ــال مخ ــه وق ــوز ريق ــع العج فابتل

ــاء. ــل الس ــن أه ــي م ــا ه الأرض إنم

؟ فسأله توران: أهي شٌر عيَّ

فرد عليه: كا إنها روح علوية وليست روحًا سفلية شريرة.

ثم سأله توران: أيأكلون ويربون مثلنا؟

فأجابــه: إنهــم لا يأكلــون مــا نــأكل ولا يربــون كذلــك ولكــن غذائهــم 

ــو الرحيق. ه

فقال توران: وهل سبق أن قابل إنيٌ أحدًا منهم؟

فـرد عليـه: إنهـم يأتـون فـرادى وجاعـات يقابلـون بعـض الأشـخاص 

يحدثونهـم أو يهمسـون إليهـم ولكن الحـادث الأغلب أنهم يهمسـون إليهم.

ثم استفسر منه توران: وفي أي شأن كانوا يحدثون أو يهمسون؟ 

باتبــاع »مــردوخ« في حديثهــم  يأمــرون  فــرد عليــه: كثــيٌر منهــم 

وهمســهم هــذا، ولكــن هــذه هــي أول مــرة يحــدث فيهــا أن يأمــر أحدهــم 

ــا قائــاً لــه: إن رأيتهــا مــرة أخــرى  بعــدم اتبــاع مــردوخ، ثــم أسّر لــه حديثً

ــا حــدث. ــي بم أبلغن
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ثــم طلــب تــوران مــن العجــوز أن يحدثــه عــن ماهيــة أهــل الســاء 

ــا كان مــن أهــل الســاء ويخاطبهــم  ــا أيً فســأله: كيــف يقابــل الإنــي كائنً

ويتفاعلــون معــه وهــم ليســوا عــى مادتهــم ولا طبيعتهــم؟

فــرد عليــه العجــوز: هــذا جائــز وقــد حــدث مــرارًا ولقــد أتتنــا أخبــار 

كثــيرة عــن ذلــك.

ثــم تتطــرق تــوران إلى حديــث آخــر مــع العجــوز الحكيــم فســأله عــن 

حقيقــة مــردوخ والآلهــة كيــف بــدأت؟ 

فبــدأ العجــوز في سرد هــذه القصــة إليــه: في البدايــة كان كل شيء 

مظلــاً ولم يوجــد أي مخلــوق ولم يكــن لهــذا العــالم وجــود ولا أي عــالم غــيره 

لا شيء ســوى المــاء وكانــت تســمى »نمــو« وهــي التــي انبثــق عنهــا كل شيء. 

أنجبــت نمــو ولــدًا وبنتـًـا؛ الولــد هــو »آن« إلــه الســاء المذكــر والثانيــة هــي 

ــا  ــو« لا ينفصــان عنه ــا »نم ــين لأمه ــا تابع ــة، وكان ــة الأرض المؤنث »كي« إله

ــاب  ــواء والضب ــه اله ــو إل ــل« وه ــا »آنلي ــن »كي« وأنجب ــزوج »آن« م ــم ت ث

ــتطيع  ــن يس ــة لم يك ــاحة ضيق ــي مس ــاء والأرض وه ــين الس ــذي كان ب ال

التحــرك فيهــا فلــم يطــق ذلــك فقــام بقــوة وبفطــرة كفطــرة الأطفــال بفصــل 

أبويــه عــن بعضهــا لاهيًــا فصــارت الســاء كــا نعلــم علوهــا والأرض كــا 

نعلــم دنوهــا، ولكــن مــا زال الظــام الحالــك ســائدًا فأوقــد »آنليــل« النــار 

فســطعت الشــمس وقــد فعــل هــذا كــا يلعــب الصبيــان.

ــدم في  ــت أخ ــا كن ــك عندم ــت ذل ــم إني تعلم ــوران«: نع ــه »ت ــال ل فق

ــك لم  ــاً: ولكن ــوران ســؤالين مُلحــين قائ ــم ســأله ت ــة الكــرى، ث ــد الآله معب
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تذكــر لي »مــردوخ« فأيــن كان ومــاذا خلــق؟ ولمــاذا مــردوخ هــو كبــير الآلهــة 

وليــس آنليــل؟ 

ــادرًا،  ــل إلا ن ــن قب ــره لأحــد م ــولاً لم أذك ــه الكاهــن: ســأخرك ق فأجاب

فعــدل جلســته ثــم تابــع حديثــه فقــال: حينــا كان كل شيء مظلــاً كانــت 

الزواحــف هــي أســياد هــذا العــالم وكانــت هــذه الزواحــف عماقــة الحجــم 

لا تــرى بعينيهــا كــا نــرى نحــن بنــو البــر ولا تبــصر كــا نبــصر؛ فبعضهــم 

ــس  ــم واللم ــتي الش ــتخدام حاس ــام باس ــرارة الأجس ــون ح ــوا يتحسس كان

ــم  ــة كالأفاعــي وكان يرســل بعضه ــرون فقــط حــرارة الأجســام المتحرك أو ي

إشــارات كمــوج البحــر فــإذا ارتطمــت بجســم متحــرك ارتــدت إليهــم 

فيعلمــون بوجــود كائــن حــي موجــود في حــدود هــذا المــكان كالخفافيــش. 

لقــد كان عــالم ظامــي ظامــه دامــس ولم يكــن بإمــكان تلــك الكائنــات أن 

ــكان  ــن بالإم ــب ولم يك ــوم والكواك ــر والنج ــا كالقم ــمس وآثاره ــرى الش ت

ــا  ــا ســطعت الشــمس وكان ضوؤهــا واضحً ــة الســحب في الســاء، فل رؤي

ظهــر القمــر وظهــرت النجــوم والكواكــب القريبــة منــا وخبــت آيــة الظــام 

في النهــار فابيضــت الســحب ولم يكــن لــيرى هــذا أحــد مــن الزواحــف لأن 

ــض  ــك إلا بع ــن ذل ــتثنى م ــك ولم يس ــن ذل ــا م ــة لا تمكنه ــا الظامي خلقته

مــن المســوخ الصغــيرة الحجــم لهــم أعــين كأحــداق الهــررة ولهــم أثــداء ولا 

ــو  ــردوخ وه ــم م ــن بينه ــات، وكان م ــي الكائن ــون كباق ــون ولا يفقس يبيض

أعقلهــم إذ كانــت تحبــس روحــه التــي بداخلــه النــور الســاطع الخــارج مــن 

ــى  ــم حت ــس أرواحه ــى حب ــك ع ــدرة كذل ــه الق ــت ل ــات وكان ــي الكائن باق

ــن  ــاء ولم يك ــد إلى الس ــه صع ــا مادت ــو أيضً ــت ه ــم وفن ــت مادته إذا فن
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بهــا عاقــل فنصــب نفســه إلهًــا، فــكان نوعًــا مــن الــصراع صراع بــين العقــل 

ــح مــردوخ متحكــاً  ــه وأصب ــا في ــذي نحي ــر العــالم ال والقــدر. وهكــذا، ظه

ــن  ــير م ــات وكث ــي الثديي ــل وباق ــرت الخي ــا وظه ــق جميعً ــير الخائ في مص

ــا نحــن الآن. ــور كــا نعرفه الطي

فســأله تــوران عــن ســكان الأرض مــن الزواحــف فأخــره العجــوز 

الحكيــم بــأن »مــردوخ« أهلــك الزواحــف الكبــير منهــا مهلــكًا واحــدًا لأنهــا 

كانــت تفــترس تلــك المخلوقــات الصغــيرة الضعيفــة وليظهــر جنــس جديــد 

يســود هــذا العــالم جنــس مــن النــوع الــذي يمكنــه بــأن يكــون هــو ســيدًا 

ــا عليهــم وهــو جنــس البــر. لهــم وربً

ــه: لقــد  ــاً ل ــا مــن قــول العجــوز وشــكره قائ ثــم قــام تــوران مندهشً

ــك.  أنــرت بصــيرتي شــكراً ل

ثــم تركــه وقــد أثــرت كلاتــه وحديثــه فيــه تأثــيراً كبــيراً وذهــب عازمًــا 

ــا إلى ذلــك الكــوخ  عــى العــودة إلى مقصــده إلى حيــث يصــير القمــر محاقً

الصغــير.

****

بــدأ تــوران في رحلــة مجيئــه إلى قريتــه التــي يســكن فيهــا وهــو يجيــش 

ــى  ــه حت ــكاد إلا أن تذهــب بعقل ــي لا ت ــكار، الت ــير مــن الأف في صــدره الكث

ــن ياقيهــم في طريقــه وهــم  ــاس الذي ــدا متاســكًا وكان يحــدق بالن وإن ب

ــرة  ــئ فك ــباح، تج ــن كالأش ــارد الذه ــو ش ــم وه ــكان يراه ــه ف ــاء عن غرب

ــا أو  ــراً قاطعً ــا أم ــت فيه ــدًا فاصــاً أو يب ــا ح تذهــب بأخــرى ولم يحــد له
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ــا ظاهــراً  ــه أمــراً صحيحً يحــدد لنفســه بشــأنها ســبياً. فهــل مــا يحــدث ل

وباطنًــا وهــو حــقٌ واقــع أم أنــه قــد ظهــر لــه مــا ســيذهب بعقلــه ويخبلــه، 

أيتــادى في التفكــير والتركيــز الشــديدين في وضــع قــرار فاصــل لهــذا الأمــر 

أم يــترك الزمــن يقــوم بــدوره ويلهيــه بالأحــداث المتواليــة فينســاه إلى الأبــد، 

ــرأة أم يهمــل أمرهــا بعــد أن  ــك الم ــة تل ــك الكــوخ لرؤي ــارة ذل أيعــاود بزي

علــم حقيقــة »مــردوخ« كبــير الآلهــة مــن ذلــك الحكيــم العجــوز ونصيحــة 

تلــك المــرأة لــه بعــدم اتخــاذه ربًــا لــه بعــد الآن؟ ومــا الــسر الــذي تخفيــه 

الأيــام عــن تــوران ومــا معنــي مــا عــرت بــه تلــك المــرأة عــن كونهــا مــن 

أهــل الســاء وأن تــوران مثلهــا كذلــك ومــا مــدى صحــة هــذا الــكام أهــي 

ــم  ــه؟ ث ــل ويغفل ــوران بالفع ــاه ت ــراً ينس ــاك أم ــه؟ أم أن هن ــث بعقل تعب

ــا  اهتــدى إلى أن يقــوم بزيــارة صديقــه »نصُــير« فعــدل وغــير مســاره ذاهبً

إليــه في أقــى المدينــة ســاعيًا حيــث يســكن بجــوار معبــد الآلهــة الكُــرَ.

ــم  ــه معظ ــى مع ــذي ق ــد ال ــوران الوحي ــق ت ــو صدي ــير« ه إن »نص

فــترات حياتــه بــدءًا مــن طفولتــه وفتوتــه وريعــان شــبابه. ذهــب إلى 

مســكنه فلــم يجــده فســأل عــن مكانــه فأخــروه عمــن يدلــه عليــه فدلــه 

ــد.  ــوات داخــل المعب ــؤدي الصل ــه ووجــده ي ــد فعمــد إلي ــدال عــى المعب ال

ــا  ــة عدده ــة عالي ــدة صخري ــم الأركان ذو أعم ــد عظي ــذا المعب ــدو ه ويب

ــا، بــين كل عمــودٍ وآخــر  اثنــي عــر عمــودًا وطولهــا حــوالي أربعــون ذراعً

يوجــد تمثــال ضخــم لإلــه مــن الآلهــة جميعهــم في وضــع الوقــوف الثابــت 

ــع التاثيــل في  ــال أضخــم مــن جمي وعددهــم عــر تماثيــل يتوســطهم تمث

وضــع الجلــوس يمســك بيــده اليمنــى عصــا كبــيرة وغليظــة وهــو تمثــال لكبير 
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الآلهــة »مــردوخ« وأمــام هــذا التمثــال يوجــد مذبــح تقــام عليــه الصلــوات 

ــد  ــة توج ــد الأربع ــن أركان المعب ــن م ــى كل رك ــين وع ــه القراب ــدم في وتق

ــة وكبيرهــم. ــيران مضرمــة مقدســة لأجــل الآله ن

ورأى تــوران صديقــه نصــير وهــو يقــوم بــأداء الصلــوات ومعــه جمــعٌ 

غفــير مــن النــاس فلــم يشــاركهم في هــذا الفعــل كــا كان يفعــل في المــاضي 

وانتظــر حتــى يفــرغ الجميــع مــن صلواتهــم ثــم بــدأ يفكــر في ســبب هــذا 

ــا فى  ــل قائ ــن قب ــا م ــوم بمثله ــي كان يق ــوات الت ــن أداء الصل ــاع ع الامتن

سريرتــه: مابــك ياتــوران؟ مالــك لاتــؤد الصــاة كــا إعتدتهــا أهــي نصيحــة 

المــرأة التــي قابلتهــا أنفذهــا بــإرادتى أم أن تلــك المــرأة قــد ســحرتنى لأكــون 

ــه  ــا في داخل ــيء م ــعر ب ــع كان يش ــه في الواق ــا ، لكن ــل إرادته ــى كام ع

ينهــره عــن إتيــان تلــك العبــادة لم يجــد لــه ســببًا واضحًــا، حتــى إذا انتهــت 

ــد أدوا  ــة وق ــم للآله ــن ذكره ــور ع ــع الحض ــى الجم ــوات وانته ــك الصل تل

جميــع الطقــوس ونالــوا الــركات مــن الآلهــة والكهنــة واتخــذوا تحصيناتهــم 

ــه  ــل وســلم علي ــم أقب ــوران صديقــه فــرآه ث ــل ت ــرة، قاب ضــد الأرواح الري

واســتقبله صديقــه اســتقبالاً حــارًا ودعــاه بعــد ذلــك إلى تنــاول الغــداء معــه 

ــا في  ــن أحواله ــا وع ــن أخباره ــث ع ــادلان الحدي ــا يتب ــارا معً في داره وس

فــترة غيابهــا عــن بعضهــم البعــض حتــى وصــا إلى داره وكان دارًا واســعًا 

ــة  ــير ورزق بخمس ــزوج نص ــد ت ــا. فق ــه بأكمله ــير« وعائلت ــه »نص ــم في يقي

أولاد وثــاث بنــات وكان قــد ســمى أحدهــم »تــوران« عــى اســم صديقــه 

العزيــز وهــو اســم غــير منتــر في تلــك القــرى مــن أرض شــنعار، ويعمــل 

ــتكما  ــم اس ــر. ث ــة الك ــد الآله ــه في معب ــب خدمت ــارة بجان ــير في التج نص
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حديثهــا وحــى لــه تــوران مــا قــد دار وحــدث معــه وكان صديقــه مهتــاً 

بحديثــه وبــدا مشــغولاً بحــال صديقــه وبعمــق أمــره وبأثــر ذلــك عليــه ثــم 

تنبــه إليــه في حــواره معــه ســائاً إيــاه: أحــدث أي تغيــير يعكــس شــيئاً ســلبيًا 

في قدرتــك عــى التحكــم في أعصابــك وانفعالاتــك؟

ــاع في  ــة آلام أو أوج ــن أي ــاني م ــأله: أتع ــم س ــي: كا. ث ــه بالنف فأجاب

جســدك؟

فأجابــه أيضًــا بالنفــي، فاطمــن نصــير في سريرتــه، وطأنــه بأنــه مجــرد 

حــادث عــارض، ثــم أبــدى نصيحتــه لصديقــه قائــاً:

أشــير عليــك بــألا تكلــف نفســك فــوق طاقتهــا بتذكــر ذلــك الموضــوع 

أو حتــى التفكــير فيــه.

ثــم جــاء خاطــرٌ عــى تــوران قــد جــال في نفســه وهــو في المعبــد، إذ كان 

يقــوم في غــير مواســم الزراعــة بالخدمــة في المعبــد قبــل هــذا الحــين وهــو 

عمــل لا يهــدف إلى الربــح بطبيعــة الحــال ولكنــه يحمــل معنــى دينــي لــدى 

أوســاط المجتمــع، فاتخــذ قــرارًا بشــأنه وقــال لصديقــه: إني أفصــح لــك عــن 

رغبتــي في تــرك الخدمــة في معبــد الأربــاب بعــد هــذه اللحظــة.

فرد عليه صديقه: لما اتخذت هذا القرار؟ 

فقــال لــه: حتــى لا أشــغل نفــي بكــثرة الأعــال ولبعــد المســافة بــين 

قريتــي والمدينــة.

ثم سأله نصير: هل له عاقة بما حكيته لي منذ قليل؟
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فرد عليه: كا، إنما جاء مصادفة.

فرد عليه: لك كامل الحرية فيا تختار.

ثــم تطــرق حديثهــا إلى تلــك الغــارة الهمجيــة التــي كانــت عــى قريــة 

تــوران ومــا أصابــه مــن خســارة في أموالــه ومــا تعــرض لــه البعــض مــن أهــل 

ــداء  ــام الغ ــا طع ــل إليه ــن يحم ــم م ــل عليه ــى أقب ــن أذى , حت ــه م قريت

مــن لحــم وثريــد فــأكا واســتمرا في الحديــث إلى أن حــل الليــل. وفي أثنــاء 

حديثهــا بعــد تنــاول الطعــام شــعر تــوران بــألم في أســفل ظهــره وآخــر في 

بطنــه لكنــه تغــاضى عــن ذكــره لصديقــه لكــن هــذا الألم بــدأ يــزداد تدريجيًــا 

وكان يتعــرق بشــدة لكنــه تمالــك نفســه حتــى تنبــه نصــير إليــه ســائاً عــا 

ــى خــف  ــدِ هــذه الآلام لصديقــه حت إذا كان يعــاني مــن شيء فأنكــر ولم يب

أثرهــا عليــه، ثــم عــزم تــوران عــى الرحيــل مودعًــا صديقــه متفائلــين بلقــاء 

آخــر عــن قريــب، فتركــه في ســام وذهــب إلى القريــة وهــو يســأل نفســه 

عــن ســبب هــذه الأوجــاع التــي آلمتــه في بطنــه وأســفل ظهــره لكنــه لم يجــد 

إجابــة. ورغــم كــثرة الصعــاب التــي لاقاهــا في ســفره ومــن قبــل في الأحــداث 

التــي وقعــت لــه لكنــه كان يكــن في نفســه التفــاؤل وكان حالمـًـا بذهــاب كل 

ــا لمــا  هــم أو ألم وآمــاً بحســن ســير الأمــور إلى حــين عودتــه إلى بيتــه مترقبً

ســيحدث بعــد ذلــك.
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توران يتذكر مردوخ
وعــاد تــوران إلى قريتــه وعندمــا أشرف عــى القبــول إلى حيــث مســكنه 

كانــت تــدور في ذهنــه آثــار مــن أصــوات الترانيــم التــي ســمعها تتــى داخــل 

معبــد الآلهــة في وقــت انتظــاره لصديقــه نصــير حتى يفــرغ مــن أداء صلواته 

هــو ونفــر مــن أهــل المدينــة، ودخــل بيتــه ووجــد امرأتــه »إيشــاهات« في 

ــب الزوجــة  ــه ترحي ــت بقدوم ــه ورحب ــيراً بعودت ــد ســعدت كث انتظــاره وق

المخلصــة حيــث إنهــا قــد أعــدت لــه مــا يحــب مــن طعــام وشراب، وعندمــا 

ســكن وبلــغ راحتــه ســألته عــا حــدث معــه في يومــه هــذا فأجابهــا وأبلغهــا 

ــا  ــا كريمً ــكان ترحيبً ــه ف ــه ب ــدى ترحيب ــن م ــير« وع ــه »نصُ ــه لصديق بزيارت

مــن صديــق وفًي إلى صديقــه، وعندمــا سرد تــوران قصتــه مــع ذلــك العجــوز 

الحكيــم كان لهــذا الحديــث بالــغ الأثــر في نفــس الزوجــة فقالــت لزوجهــا 

وهــي مندهشــة: 

أيعقل أن تكون هذه هي حقيقة »مردوخ« كبير الآلهة؟

ــه  ــك في ــأذني، ولا أكذب ــذي ســمعته ب ــا: هــذا هــو القــول ال فــرد عليه

كلمــة واحــدة.

فقالــت نافيــة لصحــة هــذا الحديــث: كا، هــذا غــير صحيــح. إن هــذا 

الرجــل هــو مجــرد عجــوز خَــرفِ.
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فقــال لهــا: ولمــا لا يكــون كامــه صحيحًــا، خاصــة أن »آنليــل« ليــس مــن 

بــين الآلهــة الكــر في معبــد الآلهــة وأنــه لــأولى أن يكــون »آنليــل« هــو كبــير 

الآلهــة وليس »مــردوخ«.

فقالــت الزوجــة: هــذا مــا قــد بــاح بــه ذلــك العجــوز لكنــه ليــس لديــه 

مــن دليــل عــى قولــه، ولا يثبــت قولــه إلا بخــر يقــين.

ــك العجــوز عــى  ــاء ذل ــح إن ادع ــى، هــذا صحي ــاً: ب ــوران قائ ــرد ت ف

»مــردوخ« ليــس عليــه دليــل ويعتريــه الشــك وقــد يتجنبــه الصــواب. 

ــه أمــر غيبــي لم  ــك لأن ــة: نعــم هــو ذل فاســتكملت إيشــاهات كامهــا قائل

ــرض للشــك. ــول مع ــو ق ــل، فه ــن قب ــر م يذك

ثم قال لها: لكن في قول العجوز هذا ما يميل إليه قلبي.

فقالت له: وما هو؟

ــيرة  ــى وت ــير ع ــالم لا تس ــذا الع ــاة في ه ــة الحي ــا: إن طبيع ــال له فق

واحــدة فاختــاف أنــواع المخلوقــات وصراعهــا مــع بعضهــا البعــض إنمــا يــدل 

عــى مراحــل مــر بهــا هــذا العــالم أدت إلى هــذا الاختــاف ونشــب بســببها 

هــذا الــصراع بــين كل نــوع.

فسألته قائلة: أتقصد بتلك المراحل اختاف آيات الليل والنهار؟

ــا إلا في ظــام  ــات لا تحي ــواع مــن المخلوق ــاك أن ــا: نعــم فهن ــرد عليه ف

ــا بالظــام هــو  ــدل عــى أن ارتباطه ــا ي ــك وهــو م وهــي متكيفــة عــى ذل

ــو اختفــى الظــام اختفــت هــي بدورهــا وهــي أقــدم  ــاط وجــودي فل ارتب
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ــون  ــذا الك ــام في ه ــدَم الظ ــطح الأرض قِ ــى س ــات ع ــي المخلوق ــن باق م

ــا،  ــمس حينه ــطوع الش ــدم س ــصرة لع ــير مب ــار غ ــة النه ــت آي ــا كان حين

وحينــا ســطعت الشــمس ظهــرت الكائنــات المرتبطــة بهــذه الآيــة ارتباطًــا 

وجوديـًـا وبقيــت الكائنــات الظاميــة تحيــا ليــاً دليــل عــى المــاضي القديــم. 

وهنــاك أنــواع مــن المخلوقــات لا تحيــا إلا في عمــق الميــاه وهــي تــدل عــى 

وجــود أقــدم لآيــة أســبق حينــا كان لا شيء موجــود ســوى المــاء والكائنــات 

ــة. ــات البحري ــا وهــي الكائن ــا وجوديً ــة ارتباطً المرتبطــة بهــذه الآي

****

وجــاء يــومٌ جديــد عــزم تــوران فيــه عــى التوجــه لمراقبــة ثمــار النخيــل 

لــيرى مــدى نضوجهــا فهــو يقــوم بصناعــة نبيــذ التمــر فوجــد الثــار 

ــت عــى النضــوج، فتوجــه بعدهــا إلى شــجيرات تزهــر الياســمين  ــد قارب ق

ــاد إلى  ــم ع ــة ث ــه المحبوب ــه إلى زوجت ــمين ليهدي ــن الياس ــدًا م ــع عق وصن

بيتــه فوجدهــا قــد أعــدت للعشــاء خبيــزاً وحلبــت العنــزة التــي يمتلكانهــا 

وقربــت إليــه الطعــام والــراب فأهــدى هديتــه إلى زوجتــه فســعدت بهــا 

وطوقــت بهــا عنقهــا وارتــدت لزوجهــا ثيابًــا ذات أطــرافٍ قصــيرة وبعــد أن 

ــا  ــق معجبً ــا وعل ــا وثيابه ــر إليه ــه فنظ ــت من ــه اقترب ــه وشراب ــى طعام أنه

بمــا ترتديــه فضحكــت ثــم اقتربــت إليــه قليــاً ومالــت برأســها نحــو صــدره 

ووضعــت يدهــا عــى كتفــه وســألته عن مــدى اشــتياقه إليهــا، فتنهــد ووضع 

ــا  ــا باشــتياقه إليه ــا لخصــات مــن شــعرها وأجابه ــده عــى رأســها مداعبً ي

فرفعــت رأســها نحــوه واقــترب هــو بــدوره أكــثر تجاههــا وقبلهــا فاســتدارت 



توران

27

إليــه وســألته عــن رغبتــه فعطــف عليهــا وهــو يقبلهــا وأجابهــا بالإيجــاب 

ــا  ــاه وهــو متعجــب مــن فعله فنهضــت فجــأة وذهبــت مسرعــة تاركــة إي

هــذا وأحــضرت أعشــاباً ممزوجــة ببعــض الزيــوت قــد أتــت بهــا مــن حكيــم 

القريــة وذلــك لعــاج العقــم، عندمــا رأى تــوران مــا أحضرتــه لــه زوجتــه بــدا 

متجهــاً مســتنكراً فعلهــا ووبخهــا وقــال لهــا: ألم أحدثــك في هــذا الأمــر مــن 

قبــل مــرارًا بــأن تنســيه، لقــد قمنــا بتجربــة الكثــير مــن الأدويــة وكثــير مــن 

الخلطــات والأعشــاب ولم تــأت بفائــدة ولم تحــدث نتيجــة فاعلــة. 

ــدواء، ألا  ــرار ال ــن تك ــع م ــا المان ــه: وم ــت ل ــاهات وقال ــت إيش فحزن

ــا؟ ــا أمً ــا وأن ــح أبً ــد أن تصب تري

فــرد عليهــا منفعــاً: لا أريــد أن أصبــح أبـًـا. انــي هــذا الأمــر إلى الأبــد، 

لقــد أفســدت بأفعالــك هــذه حميميــة لقائنــا وعاطفــة زواجنــا لأجــل هــذا 

الأمــر وأنــت تعلمــين تمــام العلــم مــدى يــأسي مــن حدوثــه ولكنــك مــا زلــت 

متمســكة بــه.

فنظــرت إليــه باكيــة وهــي صامتــة، وقضيــا يومهــا حزينــين يتألمــان ولم 

يكلــم أحدهــا الآخــر طــوال اليــوم والليلــة حتــى أغمــض كل منهــا عينيــه 

في ســكون ثــم بــدأت أصــوات الترانيــم والتــاوات العــودة إلى ذهــن تــوران 

وهــو ناعــس فهــي تــتردد في مخيلتــه خاصــة ذلــك النــداء إلى »مــردوخ« كبــير 

الآلهــة بقــول الكاهــن في المعبــد وهــو يتلــو: 

)أيهــا الإلــه الأعظــم رب الحديــد والنحــاس رب الأربــاب وكبيرهــم 

ــل، ولتنمــو  ــارك في كل وادٍ وســهلٍ وجب ــد ن ليتقــدس اســمك الخفــي ولتوق
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ــرك  ــك بنظ ــر أعدائ ــك وليقُه ــك وبركت ــلٍ بمائ ــزروع في كل حق ــجار وال الأش

إليهــم ولتحــترق أفئدتهــم برعــد ملكوتــك وبإشــارة مــن عصــاك. إنــك قــادر 

ــار(. ــردوخ الجب ــه م ــدس اســمك الإل ــى كل شيء ليتق ع

كانــت تلــك الكلــات مــا زالــت تــتردد في ذهــن تــوران حتــى أدركــه 

ــه بســلطانه القــوي. ــا وانتــصر عليــه وعــى يقظت النــوم تمامً

ثــم فــزع في تلــك الليلــة ونهــض مــن نومــه كأن ثقــاً عــى صــدره وغرقـًـا 

عــى وجهــه وأنفــه قــد كتمــت أنفاســه فــرب القليــل مــن المــاء ورشــف منه 

رشــفات متتاليــة ثــم وضــع الوعــاء إلى جــواره حيــث كان ثــم نظــر إلى زوجتــه 

ــه  ــا رأى في منام ــر م ــاول أن يتذك ــواره. ح ــوم بج ــا مســتغرقة في الن فوجده

ــة عــى  ــل الآله ــة الكــر وتماثي ــد الآله ــه في معب ــه رأى نفســه كأن ــر أن فتذك

أركانــه ثــم نظــر إلى تمثــال كبيرهــم وهــو جالــس عــى كرســيه وبيــده اليمنــى 

عصــاه وأمعــن النظــر إلى وجهــه واشــتد تركيــزه بالنظــر إلى عينيــه فــإذا هــو 

ــب  ــرق ضب جوان ــال وحــدث كأن ال ــي التمث ــا شــديدًا في عين ــرى التاعً ي

المعبــد فأضــاءت إضــاءة شــديدة ثــم رأى وجهًــا موجِهًــا بــصره إليــه بحركــة 

ــرف  ــا ط ــض له ــركان ولا يغم ــين لا تتح ــراً بعين ــة ناظ ــن القزحي ــدة م واح

ــها  ــدق إلى فرائس ــي تح ــباع وه ــرة الس ــت كنظ ــه وكان ــرة إلي ــت النظ وطال

ــه في  ــا وأطــال النظــر إلي ــن عرائنه ــذود ع ــا ت ــن وراء الشــجيرات أو عندم م

عينيــه فالتبســه الرعــب وبــرزت الهيبــة والرهبــة وظهــرت لديــه الرغبــة في 

الفــرار مــن ذلــك الموقــف، فلــم يقــدر عــى الاحتــال واشــتدت عليــه الرهبــة 

والخــوف كأنمــا يخــر مــن الســاء حتــى قــام مفزوعًــا مــن منامــه.
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ــا زال عــى صــدره  ــة الخــوف في نفســه والثقــل م ــوران وباقي ــم ت فعل

ــه  ــه في منام ــذي رأى وجه ــردوخ« ال ــن غضــب »م ــه م ــال نصيب ــد ن ــه ق أن

وأنــه مقبــل عــى الآلام والأوجــاع التــي لم يتعــرض لهــا مــن قبــل في الفــترة 

المقبلــة مــن حياتــه، ثــم فــرك عينيــه وكان يشــعر كأن بهــا قَــذاة أو ذرات 

مــن تــراب.

ــدأت  ــى ب ــدًا حت ــدًا روي ــردوخ« روي ــح وجــه »م ــر مام ــدأ يتذك ــم ب ث

ــال في  ــه وق ــه في عقل ــت صورت ــه إلى أن اكتمل ــح وجه ــم مام ــه ترس مخيلت

ــه: سريرت

ــو  ــا يصــوره نحات ــه عــى غــير م ــل إن ــت هــذا الوجــه مــن قب كأني رأي

التاثيــل لكبــير الآلهــة، ذلــك الوجــه العريــض والحاجبــين الثقيلــين واللحيــة 

العظيمــة والأنــف المســتقيم والشــعر الكثيــف والعينــين الواســعتين الاهبتين 

اللتــين يومضهــا الــرق والغضــب، هــذه المامــح ليســت لوجــه لا أعرفــه أنــا 

متأكــد مــن ذلــك.                       ****
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لقد سحرتني تلك المرأة
اســتيقظ تــوران عــصر اليــوم التــالي وهــو يبــدو متعبًــا غــير نشــيط فقام 

مــن مكانــه يخطــو خطــوات بطيئــة نحــو الخــارج متجهًــا إلى حيــث توجــد 

ــق  ــا ولم يتل ــادى عليه ــم يجدهــا فن ــوم فل ــاد كل ي ــا المعت ــه في مكانه زوجت

ــال  ــط وق ــده الحائ ــم يجدهــا فــضرب بي ــدار فل ــا في ال ــة فبحــث عنه إجاب

لنفســه متألمـًـا: 

ــثر  ــون أك ــد أن أك ــة، كان لاب ــة الفائت ــي الليل ــد قســوت عــى زوجت لق

ــد. ــا بالتأكي ــت إلى أهله ــد ذهب ــا. لق ــاً لموقفه ــاً وتفه حل

ومــا هــي ســوى لحظــات إلا وأحــس بقــدوم شــخص مــا إلى بــاب المنــزل 

فتوجــه تــوران لــيرى مــن بالبــاب فكانــت زوجتــه قــد قدمــت مــن الخــارج 

واشــترت لحــاً واحتطبــت ببعــض الأخشــاب اليابســة لإيقــاد التنــور بغــرض 

الطهــو، فابتســم تــوران لزوجتــه حينــا رآهــا وســألها عــن ســبب خروجهــا 

وأجابتــه في ســعادة وقالــت لــه:

سأعد لك ما تشتهيه من طعام، ولكن لا تتعجلني في ذلك.

فمد يده إلى كتفها معتذرًا لها وقال: 

أرجــو ألا تكــوني حزينــة مــا حــدث الليلــة الســابقة فلقــد كنــت قاســيًا 

ــض اليء. بع
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فردت عليه وهي تقبل خده:

لا أبــدًا إننــي حتــى لا أتذكــر مــا حــدث، فأنــا زوجتــك وطــوع أمــرك، 

هيــا دعنــي أعــد لــك الطعــام.

وذهبــت لإيقــاد التنــور وأضمــت النــار في الحطــب وأخــذت تعــد مــا 

ــا في  ــا لاستشــعاره آلامً ــوران متوجعً ــدا ت ــام ب ــاولا الطع ــد، وبعــد أن تن تجي

بطنــه وظهــره وتــأوه كثــيراً فســمعت زوجتــه تأوهاتــه فحــضرت عــى عجــل 

إليــه وســألته عــا يشــعر بــه ومــمَّ يتــألم؟ فقــال لهــا:

كأن نارًا تحرق أسفل ظهري ومُهاً حارًا في معدتي وأمعائي.

فبــدت زوجتــه مشــغولة عليــه تســأله أن تحــضر لــه شــيئاً يخفــف مــن 

آلامــه، ثــم بــدأ الألم يخــف قليــاً ثــم يعــود للظهــور، فانزعجــت إيشــاهات 

ــا وشــهياً وقــد  مــا يحــدث لزوجهــا وهــو متعــب متــألم فالطعــام كان طيبً

أكا ســوياً ولم يحــدث لهــا شيء أو مكــروه مــن أثــر مــا تنــاولا مــن طعــام، 

فقالــت لزوجهــا: أأذهــب إلى حكيــم القريــة لــيرى حالتــك؟

فرد عليها وهو يتصبب منه العرق من أثر الوجع:

ــه مــن  ــت اللحــم بنهــم وشره، هــذا كل ــر أني تناول ــا في الأم كا.. كل م

ــر أكل اللحــم. أث

ــه وكان  ــت من ــا في اللحــم مــن شيء، فقــد أكل ــه: اللحــم.. م ــت ل فقال

طيبًــا غــير فاســد، فكيــف يكــون تناولــك للحــم هــو الســبب في آلامــك؟ لعلــه 

أمــر آخــر قــد أض بــك.
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فرد عليها زوجها وهو يمرر يده عى ظهره:

لأن الســبب في ذلــك هــي تلــك المــرأة التــي رأيتهــا في ذلــك الكــوخ منــذ 

ــالٍ. بضعة لي

فاندهشت زوجته وبدت متحيرة من قوله هذا فسألته قائلة:

وما عاقة تلك المرأة بما يحدث لك الآن؟

فأجابها وهو يأخذ نفسًا عميقًا:

ــده  ــا يري ــد أو م ــا أري ــير م ــى غ ــيء ع ــي ب ــحرتني أصابتن ــد س لق

ويبتغيــه النــاس.

فقالت زوجته: إن لأمر عاقة إذن بالسحر، ثم سألته:

أهي أعطتك شيئاً فربته من يدها؟

فــرد عليهــا بالنفــي وهــو يهــز رأســه: كا، إنــه ليــس ســحر أســود شريــر 

كــا هــو متعــارف عليــه ويعلمــه العامــة مــن النــاس، إنــه ســحر أبيــض مــن 

نــوع خــاص، وأن جــل مــا عــيّ فعلــه هــو ألا أطعــم مــن اللحــم أبــدًا بعــد 

لك. ذ

ثم سألته زوجته: أمتأكد أنت أن هذا هو سحر أبيض.

فرد عليها مؤكدًا: بى هو ذلك وليس شيئاً آخر، وأنا لدي دلياً آخر.

فقالت له: وما هذا الدليل؟

ــة إلا  فقــال لهــا: إننــي كلــا نزلــت في الطرقــات فقابلــت طــيراً أو داب

صاحــت في وجهــي.
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فقالت له: وما في ذلك من دليل؟

ــرى  ــار ت ــال الصغ ــات والأطف ــير والحيوان ــا: إن الط ــا موضحً ــال له فق

ــرى في  ــه يُ ــت ب ــذي أصب ــض ال ــك الســحر الأبي ــا لا نراهــا نحــن، فذل أطيافً

ــن. ــا نح ــات ولا نراه ــك المخلوق ــا تل ــط بي فتراه ــي تحي ــة الت الهال

ثــم قــال بصــوتٍ منخفــض يحــدث بــه نفســه: وربمــا لأمــر عاقــة أيضًــا 

بالحلــم الــذي رأيتــه يــوم أمــس فقــد أكــون الآن ملعونًــا، ثــم قــال بصــوت 

مرتفــع: تبًــا للآلهــة ســائر اليــوم! قالهــا وهــو يعــاني الأوجــاع.

سمعته زوجته فدنت منه مواسية إياه:

لا تحزن لعل في الأمر خير لك بعد ذلك.

فقــال لهــا مُحبطًــا: أو شر مســتطير وعــذاب أليــم، ثــم اســتطرد قائــاً: 

المشــكلة الحقيقيــة لــدي الآن أني لا أعلــم الســبب في ذلــك أو الغــرض منــه، 

ــد  ــون أو أن أج ــر بي إلى الجن ــل الأم ــو وص ــى ول ــم حت ــد أن أعل ــن لاب ولك

ــا. ثــم صمــت قليــاً حتــى كاد أن ينتهــي الألم. هــدى وخــراً يقينً

فقالت إيشاهات: لقد بدأت تتحسن، أليس كذلك.

ــثر ووضعــت  ــه في مجلســها أك ــت من ــل. فاقترب ــى بالفع ــا: ب ــال له فق

رأســه عــى حجرهــا ومســحت بيدهــا عــى رأســه، فعــر لهــا عــن مشــاعره 

قائــاً:

ربمــا أود أن أكــون أبـًـا حقًــا ولكــن مــاذا عســاي أن أفعــل لقــد ضاقــت 

بي الحيــل في ذلــك الأمــر كــا تعلمــين طــوال تلــك الســنوات حتــى فقــدت 
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ــة  ــه الليل ــا أحضرت ــأتي لي بم ــك ف ــين في ذل ــو ترغب ــا: ل ــم أشــار إليه ــل، ث الأم

الســابقة مــن لــدن الحكيــم.

فطأطأت رأسها ودنت إليه وقبلته ثم ردت عليه قائلة:

ــرضى  ــب أن ن ــا؟ يج ــت أيضً ــى أن ــل تن ــى، فه ــي أن أن ــد أمرتن لق

ــا. ــا الدني ــمته لن ــذي قس ــا ال بنصيبن

ثم سكتت قلياً وطالبته بطلب قائلة:

أتعاهــدني كــا أمرتنــي بــأن أنــى الإنجــاب أن تنــى أنــت أيضًــا تلــك 

المــرأة في ذلــك الكــوخ. فســألها: لمــا؟

ــا مــن ســعادة دون أيــة  فــردت عليــه: لــي نحافــظ عــى مــا بقــي لن

منغصــات.

ــن  ــى هذي ــب أن نن ــة: يج ــت قائل ــم أردف ــدك، ث ــا: أعاه ــال له فق

الأمريــن كي تســتقيم حياتنــا بعــد ذلــك. 
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اجلس فوق تلك الصخرة
هــا قــد مــر الشــهر ومــع اقــتراب أيامــه إلى الــزوال كان قلــب تــوران 

ــي  ــا ويلتق ــير محاقً ــى يص ــر حت ــزواء القم ــوق إلى ان ــة ويت ــف كل ليل يرج

بتلــك المــرأة عنــد الكــوخ الصغــير. فكانــت تتفاعــل داخــل نفســه الرغبــة في 

المعرفــة خاصــة مــا يريــد أن يعرفــه الجميــع بــا اســتثناء ألا وهــو الإجابــة 

عــى هــذا الســؤال، مــاذا ســيحدث لنــا؟ ولكــن هنــاك ســؤال آخــر يغفــل 

ــي  ــذه ه ــا ه ــل حياتن ــا؟ ه ــدث لن ــاذا ح ــه، م ــة إجابت ــن معرف ــاس ع الن

ــة فقــط بــا مــاضٍ معلــوم؟ البداي

بجانــب هذيــن الســؤالين، كان ذهــن تــوران متحــيراً مــن جهــة أخــرى 

فهــل ســيجد تلــك المــرأة أم أنهــا ســتختفي وتنكــث وعدهــا لــه، كــا كان 

ــاء  ــذا اللق ــرضى به ــاك مــن لا ي ــة فربمــا هن يجــد في نفســه الخــوف والرهب

ــة بعــد أخــرى في انتظــار تحــول  ــالي ليل ــوران يعــد اللي مــن الآلهــة. ظــل ت

القمــر إلى محــاق وهــو ينظــر إلى صفحــة الســاء كل ليلــة. وبحلــول الليلــة 

الأخــيرة مــن الشــهر القمــري بــدأ يعــد نفســه فخــرج مــن داره تــارة لينظــر 

ــاس في  ــكون الن ــر س ــارة ينتظ ــا، وت ــر محاقً ــيرورة القم ــاء وإلى ص إلى الس

قريتــه حتــى لا يتتبعــه أحــد منهــم وهــو يتهيــب موقــف أن يســأله أحــد 

منهــم عــن ســبب خروجــه وحيــدًا فى جنــح الليــل خــارج أقطــار القريــة. ثــم 

هيــأ نفســه للخــروج مــن بيتــه والذهــاب إلى ذلــك الكــوخ الصغــير فجمــع 
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شــتات أنفاســه وعــزم عــى الذهــاب وأخــذ معــه فأســه وأمســكه بيــده ثــم 

انطلــق وهــو يبــصر طريقــه عــى حافــة النهــر، وكانــت خطواته متســارعة في 

البدايــة وكاد ينكــب عــى وجهــه أكــثر مــن مــرة توتــراً ثــم بــدأت خطواته في 

الهــدوء والــتروي، وعنــد الاقــتراب مــن مــكان الكــوخ أمعــن النظــر إلى رؤيــة 

الكــوخ وهــو يصــارع فكــرة عمــن بداخلــه وعــن عــدم وجــود الكــوخ مــن 

الأصــل ولكنــه أبــصره فأحــس بســعادة لحظيــة اختلطــت بمشــاعر الترقــب 

والقلــق حتــى اقــترب منــه ورآه رؤيــة كاملــة ثــم مــد يــده ليلمســه ليتيقــن 

مــن وجــوده يقينًــا شــاماً ثــم نــادى قائــاً: أيوجــد أحــد هنــا. قالهــا بصــوت 

ــاه فوجــد تلــك  ــاب الكــوخ داخــاً إي ــا دفــع ب منخفــض ولمــا لم يجــد جوابً

المــرأة فألقــى عليهــا الســام، فــردت عليــه التحيــة قائلــة:

سلمت وغنمت لقد جئت في موعدك تمامًا.

فقال لها متلهفًا: وهل يمكن أن أغفل لكِ موعدًا؟

ثم بدا متملقًا إياها وكان يدور في رأسه سؤال لها فقال متهتهًا: 

لدي سؤال لكِ فهل تجيبيني بكل صراحة؟

فردت عليه بكل ثقة: بى، وإجابة سؤالك هو أن اسمي »حَليلة«.

فقــال لهــا منــرح الصــدر: لقــد علمــتِ ســؤالي قبــل أن أســأله، فهــل 

تجيبينــي عــى كل الأســئلة التــي ينشــغل بهــا بــالي صراحــة جملــة واحــدة.

فــردت عليــه: لا تتعجــل الأجوبــة فــإن في العجلــة الندامــة، وإن عليــك 

أن تجمــع مــا لديــك مــن معرفــة ومــا تتذكــره فتعلمــه وعليــك أن تتفكــر 
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فيــه قبــل أن تتيقنــه حتــى تتذكــر كل شيء، فيكــون هــذا هــو سرك الــذي 

لــن يعلمــه أحــد غــيرك مــن النــاس فعليــك أن تكتشــف بنفســك هــذا الــسر 

وألا تبــوح بــه لأحــد أبــدًا. 

ثــم دعتــه إلى الاقــتراب منهــا فدنــا منهــا فوضعــت يدهــا عــى رأســه 

ثــم ســألته: 

أترى شيئاً في مخيلتك؟

فرد عليها: لا أرى شيئاً. 

ــه  ــادت علي ــم أع ــى ث ــده اليمن ــى ي ــرى ع ــا الأخ ــت يده ــم وضع ث

ــا: ــرد عليه ــؤال ف الس

نعم إني أرى مكاناً.

ثم قالت له سائلة وهي عالمة بجوابه لها: 

أرأيت هذا المكان من قبل؟

ــم  ــن، إني أعل ــاء النهري ــد التق ــا صخــرة شــاطئ عن ــم، إنه ــا: نع فأجابه

ــدًا. هــذا المــكان جي

فرفعت يداها عنه ثم قالت له:

ــاء  ــة الم ــدًا إلى صفح ــر جي ــرة وانظ ــك الصخ ــى تل ــس ع ــب واجل اذه

وســتعلم مــا لم تكــن تعلــم ومــا لا يمكــن شرحــه، كــا ســتتذكر حياتــك الأولى 

التــي كنــت تحياهــا وتذكــر مــا حــدث لــك ولأهلــك مــن أحــداث وتذكــر 

مــا فعلتــه مــن فعــل فأكرمــت وأثبــت عليــه. اذهــب الآن عــى أن تعــودني 
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ثانيــة الشــهر المقبــل عنــد اكتــال المحــاق كعادتنــا.

ــا  ــت يداه ــا وضع ــا حين ــدث إذ أنه ــا ح ــولاً م ــوران مذه ــام ت فق

ــات  ــك الذكري ــت تل ــه فتكدس ــر علي ــات م ــن الذكري ــا م ــه كأن شريطً علي

مــن أشــخاص وأحــداث يعلمهــا جيــدًا ويعلــم بحدوثهــا ثــم بــدأت تتهــاوى 

في ذاكرتــه. لقــد علــم أن لــه حيــاة أخــرى كان يحياهــا قبــل هــذه الحيــاة 

وأن لــه أهــل وأقــارب وأحــداث جســام وقعــت لــه وفعــاً حســنًا قــد فعلــه 

فرفعــه مقامًــا عاليًــا عليــه أن يتذكــر بدايتهــا، وأولهــا ذكــرى حياتــه الكاملــة 

ــغ عنهــا لأحــد في هــذا العــالم. ــه أن يعيهــا بعمــق ودقــة سًرا غــير مبل علي

ــاً فأســه  ــه بخطــوات متســارعة حام ــوران أدراجــه إلى بيت ــاد ت ــم ع ث

ــا. ــه ذكرياته ــل فاجأت ــغولاً بتفاصي ــن مش ــاف الذه ــير ص وكان غ

ــك  ــن تل ــكار ع ــراوده أف ــداع إذ ت ــاب بالص ــه مص ــه وكأن ــل بيت فدخ

الذكريــات فعمــد إلى زوجتــه فوجدهــا منتظــرة إيــاه فبادرتــه بســؤال 

مســتفسرة عــن ســبب خروجــه مــن البيــت في تلــك الليلــة، فلــم يــرد عليهــا 

ــؤالها. ــتهينًا بس مس

فسألته وهي مصرة: أذهبت إلى ذلك الكوخ؟

فأجابها وهو مقتطب الجبين:

نعم ذهبت إلى ذلك الكوخ.

فقالت له: أوجدت تلك المرأة؟

فلــم يــرد عليهــا وأهمــل ســؤالها، وقــام بتغيــير اتجــاه حديثهــا طالبًــا 
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منهــا شراب النبيــذ فتنبهــت إلى ذلــك قائلــة لــه:

لقد عاهدتني بأن تنى ذلك الأمر.

فغضب لقولها وابتعد عنها وهو يستنكر ذلك، فقالت له:

إنك تفسد بهذا الفعل طريق حياتنا سوياً.

فصاح في وجهها قائاً لها:

مــا كان ينبغــي لــكِ أن تجعــي نفســك قيمَــة عــيّ فأنــا لســت بصغــير 

تنهــاه أمــه عــن فعــل الأشــياء التــي قــد تؤذيــه ولا مجنــون أتخيــل أشــياء 

غــير موجــودة ولا عاجــز أحتــاج لمــن يعولــه أو يســاعده في جلــب الأشــياء. 

لا تنــي بــأني رجلــك وأنــتِ امــرأتي عليــكِ طاعتــي وعــدم التدخــل في 

شــأن مــن شــئون لا تخصــك.

فقالــت باكيــة: لا تخصنــي؟ ... إنــك قــد نســيت أني زوجتــك وأن أمــرك 

ــا أرى أنــك تتعــرض لأشــياء بهــا ضر لــك ولي  هــو أهــم أمــر في حيــاتي وأن

أيضًــا في نفــس الوقــت.

فــرد عليهــا: اهتمــي بشــئونك أنــتِ، الأولى لــكِ طاعــة زوجــك وتلبيــة 

كل احتياجاتــه التــي يطلبهــا منــك.

فــردت عليــه: بــى ســأهتم بمــا تأمــرني بــه فقــط ولــن أســألك عــن شيء 

يخصــك فيــا بعــد.
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لا تشعل نارًا في ملكي
عــاد تــوران إلى بيتــه بعــد عملــه في الزراعــة بالحقــل الــذي يملكــه وقــد 

أحــضر معــه بعضًــا مــن الثمــرات مــن الأشــجار والنخيــل، وجلــب حفنــة مــن 

ــن  ــتدفاء م ــل لاس ــاء اللي ــار أثن ــاد الن ــس لاســتخدامها في إيق الخشــب الياب

الــرودة المتزايــدة التــي يعُــرف بهــا قــدوم فصــل الشــتاء، وكان عملــه مرهقًــا 

فخلــد إلى النــوم مبــاشرة. ورأى في منامــه كأنــه يســير عنــد التقــاء النهريــن 

ونظــر فوجــد الصخــرة فذهــب إليهــا ليجلــس عليهــا فجلــس ثــم نظــر حولــه 

ــا عليــه اثنــين مــن الصياديــن يمســكان بالشــباك لغــرض الصيــد  فأبــصر قاربً

ــا  ــارب به ــم رسى الق ــيراً ث ــدًا وف ــادا صي ــد اصط ــا ق ــر، فوجده ــن النه م

عــى شــاطئ النهــر مــن الجهــة المقابلــة ليقتســا صيدهــا ثــم رآهــا مــن 

مــكان بعيــد قــد اختلفــا في مقــدار قســمتها فــدارت بينهــا مشــاجرة قــام 

أحدهــا عــى إثرهــا بــأن ألقــى نصيبــه في المــاء وذهــب غاضبًــا. ثــم اســتيقظ 

تــوران مــن منامــه وقــد أسر في نفســه الذهــاب إلى ملتقــى النهريــن فجهــز 

ــع  ــى إذا اقــترب مــن مقصــده رأى في الواق ــه حت ــم خــرج مــن بيت ــازه ث جه

ــن  ــح كم ــق الصب ــاه كفل ــت رؤي ــا فكان ــل تمامً ــل قلي ــه قب ــا رأى في منام ك

رآهــا حقيقــة مــن قبــل أن تحــدث، وبعــد أن جلــس عــى تلــك الصخــرة رأى 

هذيــن الصياديــن يصطــادان حتــى إذا اقتســا دارت بينهــا مشــاجرة وألقــى 

أحدهــا نصيبــه في المــاء وهــو غاضــب وحــدث كــا حــدث تمامًــا في رؤيتــه. 
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أبــدى تــوران اندهاشًــا عظيــاً واقشــعر بدنــه لأن ثمــة أحــداث يمكــن 

رؤيتهــا قبــل حدوثهــا وهــو دليــل عــى قــدرة النفــس البريــة عــى التفــوق 

عــى مــادة الجســد الضعيفــة والفانيــة وعــى الزمــن أيضًــا. ذلــك أن الزمــن 

ــا  ــات به ــاط المخلوق ــياء وارتب ــدوث الأش ــم في ح ــد المتحك ــو البع ــذي ه ال

ــه  ــة الاســتعاء علي ــا في ســير الأحــداث يمكــن للنفــس البري ــا لزوميً ارتباطً

ــن  ــاس الذي ــض الن ــن بع ــه م ــم ب ــاس إلى مُتحكَ ــم بالن ــن مُتحكِ ــه م وجعل

ــك  ــادرون عــى تخطــي ذل ــك؛ فهــم عــى الأقــل ق لديهــم القــدرة عــى ذل

ــل  ــن رؤى مســتقبلية وهــو خــير دلي ــوم م ــاء الن ــا يحــدث أثن الحاجــز ك

عــى ذلــك. 

ثــم أخــذ تــوران نفسًــا عميقًــا وتنهــد ونظــر إلى صفحــة المــاء عــن قــرب 

كــا أمرتــه حليلــة فــرأى وجهــه وبــدأ يتفكــر فيــا حــدث لــه ويســتدعي 

الذكريــات.. تلــك الذكريــات التــي تتــسرب إلى ذهنــه بكــم كبــير حتــى خُيَّــل 

إليــه أن صفحــة المــاء تتغــير معالمهــا، فلــم يعــد يــرى وجهــه فنظــر بدقــة 

ــا ولا  ــاع فيه ــطة لا ارتف ــاء منبس ــه في أرضٍ بيض ــرأى نفس ــذر ف ــن وح وتمع

انخفــاض مضــاءة ولكــن لا يضــئ فيهــا مــيء معلــوم فــا شــمس ولا قمــر 

ولا هــو يعلــم مصــدر الضــوء ونظــر إلى ســائها فوجدهــا عبــارة عــن دخــان 

أبيــض كثيــف وهــو لا يعــرف أيــن ذلــك المــكان ولم يعلــم عنــه شــيئاً مــن 

قبــل. 

ــاء  ــن الس ــأتي م ــة ت ــات متتالي ــمع صرخ ــت إلا وس ــر الوق ــد يم لم يك

ــن يتعــرض لأذى  ــز فجــأة أو م ــه عزي ــد ل ــصرخ كمــن فق وهــي أصــوات ت
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شــديد مــع عــدم وجــود منــاص للخــاص وازدادت أعــداد تلــك الصرخــات 

ــك الدخــان  ــوي مــن داخــل ذل ــا ته ــى إذا رأى كأن أناسً لرجــال ونســاء حت

الأبيــض الكثيــف يتســاقطون كــا تتســاقط أوراق الأشــجار في فصــل الخريف 

ــى  ــات حت ــي إلا لحظ ــا ه ــات وم ــن الصرخ ــوات آلاف الآلاف م ــي أص وه

ــه صــوت ضخــم جهــوري وقــوى جــدًا  ســمع صــوت كصــوت الرعــد يعقب

يقــول »إلــه .... إلــه« فقــذف في قلبــه الرعــب وتعالــت مــع ذلــك أصــوات 

ــك الصــوت بشــدة: ــال صاحــب ذل ــم ق الصرخــات وازدادت، ث

»الملك لي وحدي ... السلطان سلطاني ... الكال لي وحدي«

وازدادت تلــك الصرخــات حتــى توقفــت تمامًــا تصاحبهــا ضحــكات مــن 

صاحــب ذلــك الصــوت القــوي العظيــم، ثــم ســكن كل شيء وضب الرعــد 

ــه  ــوت يخاطب ــك الص ــب ذل ــمع صاح ــم س ــديدًا ث ــا ش ــكان ودوى دويً الم

بعنــف:

»أنت.. لا تشعل نارًا في مُلي«

فارتعــد تــوران بشــدة مــن ضخامــة هــذا الصــوت وقوتــه ومــن هــول 

هــذا الموقــف العجيــب ومــن هــذا القــول الموجــه إليــه.

ثــم دعــا الســاء والأرض إلى ملكــه وأمــره فأجابتــا طائعتــين مــن هــول 

مــا شــاهداه.

أخــذ تــوران نفسًــا عميقًــا وألقــى نظــرة إلى الســاء ثــم عبــس بوجهــه 

لعلمــه بــسر يقــين قــد أحزنــه وأعــاد نظــره إلى صفحــة المــاء مــرة أخــرى، 

ــا  ــوخ الأدنى وه ــا رض ــا وأهمه ــياء كان يجهله ــه أش ــا إلى علم ــد نم وكان ق
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الســاء »آن« والأرض »كي« مــن بعــد صرع الأعــى وهــم الســامدون فــوق 

ذلــك الدخــان الكثيــف. فابتســم ابتســامة حزينــة، ودارت في رأســه الأفــكار 

المتواليــة؛ فقــد علــم بــأن هــذه الصرخــات هــي أصــوات الســامدين في عــالم 

ــل أن  ــك الأصــوات هــي أصــوات البــر قب ــدي وأن تل ــق الأب الكــال المطل

يأسرهــم مــردوخ. كــا علــم أن صاحــب هــذا الصــوت هــو »مــردوخ« حينــا 

ــا عــى هــذا العــالم وازداد علمــه بذلــك عــا علمــه مــن  نصــب نفســه إلهً

قبــل بحقيقــة »مــردوخ« التــي أخــره بهــا العجــوز الحكيــم في المدينــة وأسر 

ذلــك في نفســه.

 ثــم رأى بعــض مــن تلــك الأســاك النافقــة التــي ألقاهــا أحــد الصيادين 

ــا  تقــترب إلى حيــث موقعــه عــى تلــك الصخــرة، وشــاهد فجــأة أمــراً عجيبً

بــأن بــدأت تلــك الأســاك بتحريــك ذيولهــا وخياشــيمها قليــاً حتــى عــادت 

إليهــا الحيــاة مــرة أخــرى لتغــوص في الأعــاق كــا كانــت قبــل اصطيادهــا 

ونفوقهــا.

»يالغرابــة هــذا المــكان فقــد اختارتــه حليلــة لمــا بــه مــن مزايــا 

ــم  ــا. فلقــد عل ــا ومتعجبً ــه مندهشً ــوران في سريرت ــال ت وخــوارق« هكــذا ق

تــوران أن جميــع المخلوقــات في هــذا العــالم هــي مأســورة لمــردوخ ومــن معه 

مــن كل الكائنــات المرتبطــة بآيــات خلقتهــا.. فالأســاك في الميــاه والزواحــف 

ــدفء في  ــن ال ــث ع ــي تبح ــات الت ــي المخلوق ــام وباق ــا في الظ ــي تحي الت

ــم  ــدي ث ــوا ســامدين في عــالم الكــال المطلــق الأب ــن كان ــار والبــر الذي الن

ــل  ــر قب ــأن الب ــن ب ــه، وتيق ــون لإرادت ــم يخضع ــردوخ فجميعه ــم م أسره
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أن يتــم أسرهــم كانــوا في حــال أفضــل مــن أحوالهــم في هــذا العــالم فكانــوا 

ــة  ــط دون أي ــراءة فق ــكل ب ــرؤى والأحــام الســعيدة ب ــرون ال في ســباتهم ي

شرور توقظهــم فكانــوا يتفوقــون عــى البعــد الزمنــي ومــا يمثــل ذلــك هــو 

ــه  ــن رؤيت ــد يمك ــا ق ــة وم ــير للراح ــاس مث ــاس كإحس ــعور بالنع ــة الش بداي

ــل  ــى فع ــدرة ع ــتيقاظه بالق ــة اس ــد بداي ــم عن ــام ســعيد يظــن النائ في من

ــدرة عــى فعــل أشــياء  ــا هــو صعــب أو مســتحيل وهــو الإحســاس بالق م

خارقــة. وذلــك الشــعور للنائــم بتلــك القــدرة يازمهــا الإحســاس بالســعادة 

والراحــة النفســية الكبــيرة فذلــك هــو الإحســاس الــذي كان يتمتــع بــه دائمـًـا 

الســامدون في عــالم الكــال المطلــق الأبــدي حتــى طردهــم مــردوخ ليكــون 

بذلــك هــو رمــز الكــال المطلــق الوحيــد في هــذا العــالم.

ثم قال توران لنفسه:

ــا بهــذا  ــه نــوع مــن الجحيــم مؤكــدًا.. إنــه كذلــك أن تكــون حيواتن إن

الشــكل وبهــذه الطريقــة فحينــا أنظــر في أعــين الأطفــال أجــد الــراءة التــي 

ــة  ــى حقيق ــم ع ــح أعينه ــا تنفت ــا عندم ــدر أن يفقدوه ــتحق ولا يج لا تس

هــذا العــالم، إنهــم كانــوا في عــالم أفضــل عــالم الكــال لا معنــى إذًا بــأن بــكاء 

الأطفــال لــكل حاجــة أو عــوز هــو بحــد ذاتــه دليــل عــى الفطــرة الرافضــة 

لهــذا العــالم وهــذا النــوع مــن الوجــود إن لم يكونــوا في عــالم ســابق أفضــل 

ــة  ــم بمثاب ــت ولادته ــأن طــردوا وكان ــم ب ــا كان ذنبه ــذا، وم ــم ه ــن عالمه م

عقوبــة عــى جــرم لم يحدثــوه ولم يقُــترفَ مــن الأصــل، هــذه هــي الحقيقــة 

جميعنــا مطــرودون مــن عــالم أعــى ولم يصارحنــا أحــد بذلــك أو بــالأدق لا 
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ــد  ــك أو ق ــل ذل ــيء مث ــاً ب ــو قلي ــر ول ــا نتذك ــل ولكنن ــي كام ــر بوع نتذك

نشــعر بــه حينــا نتفكــر في ماضينــا ولكننــا لا نتذكــره بشــكل كامــل.

ــصر  ــد انت ــه فق ــن مع ــز هــو وم ــردوخ« هــذا هــو مجــرد منته إن »م

بعقلــه عــى أقــدار الباقــين، فقدرنــا هــو عــالم أفضــل مــن هــذا العــالم لكننــا 

أسرنــا فيــه رغــاً عــن إرادتنــا فهــل نفقــد الأمــل في العــودة لعــالم أفضــل أو 

نبقــي هــذا سرنــا الصغــير حتــى ننجــو مــن الذهــاب إلى الجحيــم المســتعر. 

ــاك  ــك الأس ــع تل ــل م ــذ قلي ــدث من ــا ح ــبياً ك ــا س ــتجد له ــاة س فالحي

ــل  ــا مث ــا فيه ــدأت ذاكرتن ــى وإن ب ــاة حت ــا الحي ــادت إليه ــي ع ــة الت النافق

ذاكــرة تلــك الأســاك، فــإن أقدارنــا ومصائرنــا كــا نحــن نظنهــا ســتكون كــا 

نتمناهــا أو نرجوهــا فتلــك إرادة المبدعــين الحالمــين الأخيــار طالمــا ليــس بهــا 

تعــدٍ أو ظلــم كإرادة المنتهزيــن الأشرار، وإن القــدر ســينتصر عــى العقــل في 

هــذا الــصراع القائــم بينهــا.

ــادرة  ــوران فعــزم عــى المغ ــل عــى ت ــال اللي ــوح الظــام وإقب ــدأ جن ب

والعــودة إلى بيتــه حزينًــا كاتمـًـا لــكل مــا رأى ومــا شــاهد وأسر داخــل نفســه 

الكثــير مــن الأسرار والآلام.
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توران يتذكر
ــالم  ــذا الع ــود في ه ــر أي وج ــس الب ــن لجن ــحيق لم يك ــن س ــذ زم من

ــوش  ــا لوح ــل كان مرتعً ــة ب ــة الآله ــمول بعناي ــير مش ــالم غ ــذا الع وكان ه

الغــاب وكانــت هنــاك أجنــاس أخــرى تســكن في هــذا العــالم التحــت أرضي 

ــن والجــان. وهــم الحــن وال

وهنــا يتذكــر تــوران وهــو جالــس عــى الصخــرة عنــد ملتقــى النهريــن 

حياتــه الأولى قبــل أن يوجــد في عالمــه هــذا. آنــذاك كان هــذا العــالم عبــارة 

عــن أرض منســية مــن الآلهــة تطوقــه ســبعة عوالم في الســاء؛ فكانــت الأرض 

مــن أراضي الظلــات لا يضــئ فيهــا مــيء، فــا الشــمس فيهــا ســاطعة عــى 

ــن  ــل الح ــت قبائ ــا، وكان ــا لياليه ــير فيه ــر لين ــرف القم ــدوام ولا كان ليُع ال

ــب  ــت بجان ــك الوق ــة في ذل ــك الأرض الظامي ــن يســكنون تل ــن هــم م وال

الجــان.

في  الأربــاب  هيــكل  في  يعلــون  مــردوخ  وســيدهم  الأربــاب  وكان 

الســاوات العــى ولا يهتمــون أبــدًا بمــن هــم في هــذا العــالم أو مــا يحــدث 

لهــم فكانــت قبائــل الحــن المتوحشــة تغــير عــى جنــس قبائــل الن المســالمين 

أشــباه البــر.

وهنــاك يتذكــر تــوران تلــك المشــاهد التــي يراهــا عــى كامــل حقيقتهــا 

ويبصرهــا عــى صفحــة المــاء وهــو جالــس عــى الصخــرة، ولقــد رأى بالفعــل 
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ــك  ــن تل ــيراً م ــيراً كث ــاً صغ ــذ أن كان طف ــه من ــدار حيات ــى م ــه ع في منام

المشــاهد ولم يكــن ليــدرك تفســيراً لهــا، فــكان يــرى في منامــه رؤى متكــررة 

عــن أماكــن ظاميــة موحشــة وكان يشــعر بأنــه يعلمهــا ولكنــه لم يســتطع 

تذكرهــا آنــذاك، أمــا عــن الأشــخاص فحينــا رأى تــوران مخلوقــات مــن الــن 

ــاء  ــل أثن ــن قب ــد رآهــم م ــدأ يتذكرهــم فلق ــى الصخــرة ب ــس ع وهــو جال

نومــه.

»نعم تلك أمي وهذا أبي وهذا أخي نعم لقد تذكرتهم جيدًا«. 

ــا  ــه حينه ــر عائلت ــه، وبتذك ــه ووالدي ــوران أخي ــر ت ــذه الوســيلة تذك به

ــة  ــن الفرح ــاعر م ــة.. مش ــيرة مختلط ــاعر كث ــه مش ــش في نفس ــدأت تجي ب

ــام  ــم تم ــه يتذكره ــم. إن ــالم القدي ــذا الع ــه في ه ــرى أحبائ ــتياق لذك والاش

التذكــر وبــدا قلبــه منرحًــا وهــو يــردد أســاءهم، لقــد تذكــر اســم أخيــه 

وقــال في شــوق ناظــراً إلى صفحــة المــاء وهــو يــود لــو كان مــا يــراه واقعًــا 

ــه »حــوران أخــي«. ــه ويحتضن ــى أخي ــه كي يلق ــي بنفســه في ليلق

لقــد كان تــوران يراهــم مــن قبــل وشــاهد أحداثـًـا ووقائع منــذ صغره في 

نومــه وكان يفيــق صارخًــا: »أبي...أمــي« ثــم يكتمــل وعيــه فــا يتذكــر حقيقة 

مــا رآه ويبــدو لــه مجــرد كابــوس مــن فعــل الأرواح الريــرة. وحينــا كان 

يــرى تلــك الأحــام المزعجــة في صغــره كان يؤخــذ إلى معبــد الأربــاب فيقــرأ 

ــرة  ــرأ مــن مــس الأرواح الري ــي ي ــاوات ل ــه الكاهــن بعــض مــن الت علي

حتــى إذا شــب كان تــوران مهتــاً أكــثر فأكــثر ليجــد تفســيراً لتلــك الــرؤى 

المتكــررة والأحــام المزعجــة التــي لا يجــد لهــا تفســيراً أو معنــى حقيقــي.
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أمــا الآن فتــوران بــدأ يتذكــر مــا كان يــراه أثنــاء نومــه في فــترة طفولته.. 

ــي  ــات الحــروب الت ــا ذكري ــس وفيه ــالم الإن ــالم آخــر غــير ع ــه في ع ــاةٌ ل حي

كانــت بــين قبائــل الحــن وقبيلتــه مــن الــن بمــا كان يبــث الرعــب والفــزع 

في نفســه وهــو صغــير.

يصرخ توران متألماً وهو جالس عى الصخرة: »لا.. أبى.. أمي« 

ثم قال في سريرته: »لا أريد أن أتذكر ذلك«.

ــه  ــا مطأطــأ عنق ــا باكيً ــن الصخــرة حزينً ــه م ــادرًا مكان ــض مغ ــم نه ث

ــا ويســارًا متأســيًا مــا تذكــره؛  ناظــراً لأســفل قدميــه وهــو يهــز رأســه يمينً

لقــد تذكــر فقدانــه لمعظــم أهلــه وهــو صغــير في ذلــك العــالم القديــم لقــد 

افترســتهم مخلوقــات مــن الحــن ذوي الأنيــاب والمخالــب. يــا لــه مــن مشــهد 

قــاسٍ عــى قلــب تــوران أن يتذكــر مثــل تلــك الذكريــات المؤلمــة.

بينـا يسـير تـوران متجهًـا إلى بيتـه كان يحـاول أن يتفـادى ذكرياتـه 

المؤلمـة عـن والديـه في ذلـك العـالم القديـم بتذكر أخيـه »حوران« الـذي كان 

يـراه في منامـه كثـيراً منـذ عمـر طويـل ولم يكـن ليعرفـه أو يحدد شـخصيته. 

ــا مــع أخيــه تــوران لا يفترقــان في ذلــك العــالم  لقــد كان حــوران مقترنً

ــد،  ــرق والرع ــار وال ــا الأمط ــثر فيه ــي يك ــراء الت ــي ذو الســاء الصف الظام

ــي  ــعيدة الت ــات الس ــثر اللحظ ــر أك ــاة وكان يتذك ــق الحي ــة رفي ــكان بمثاب ف

عاشــاها معًــا وتذكــر أيضًــا كيفيــة رعايتــه لأخيــه بعــد فــراق والديهــا كــا 

تذكــر لحظــات مرضــه وســكرات موتــه وتركــه لأخيــه حــوران وحيــدًا في ذلــك 

العــالم القــاسي.



توران

49

وطــرح ســؤالاً عــى نفســه: »أيــن أنــت يــا حــوران؟ كــم أفتقــدك! هــذا 

الســؤال لــن يجيــب عليــه أحــد إلا حليلــة«.

ثم قال: كم أود أن يمر الوقت سريعًا للقائك يا حليلة.

وفي صبــاح اليــوم التــالي، بــدت رغبــةٌ في نفــس تــوران لزيــارة صديقــه 

ــك  ــه بتل ــتعدًا لقيام ــار مس ــه ص ــل في حقل ــد أن عم ــة وبع ــير في المدين نص

ــا  ــه ترحيبً ــه فرحــب ب ــه هــو ل ــه نصــير فاجــأه بزيارت ــارة إلا أن صديق الزي

ــكل سرور: ــه ب ــه فأجاب ــيراً وســأله عــن أحوال كب

بخير شكراً للآلهة.

ورد عليه بذات السؤال فأجابه توران:

بخير أيضًا، ألا ترغب في قضاء اليوم معي؟ فأجابه: نعم وما المانع.

ثم استكمل قائاً: ألديك رغبة في الذهاب إلى الصيد معي.

ــاد بالفعــل،  ــدًا، بــل إني قــد اشــتقت لاصطي فــرد عليــه صديقــه: لا أب

ــا وأســهاً لغــرض الصيــد. ــا أو قوسً أأحــضرت معــك رماحً

فقال له: بى، ها هو قوسك وأسهمك وهذا قوسي وأسهمي.

ثم قال له مازحًا: أنت عى استعداد دائماً.

فرد عليه: لقد تعلمت هذا منك.

ثــم انطلقــا في الريــة وطفقــا يذكــران النــكات المضحكــة طــوال 

طريقهــا حتــى وصــا إلى مقصدهــا وأخــذا يترقبــان ناظريــن بتمعــن بــين 

الأشــجار وحولهــا وكانــت الريــح تهــب تلــو الأخــرى تجعــل لحفيــف أوراق 
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ــين الشــجيرات  ــة ب ــة ضئيل ــوران بحرك الأشــجار صفــيراً في آذانهــم وأحــس ت

ــه:  ــال لصديق وهــو عــى مكــث فق

أتريد صيدًا كبيراً؟ 

فاقترب منه نصير قائاً: أرأيت غزالاً أم وعاً؟

ــا مــا لبــث إلا  فأمســك بغصــون الشــجيرات مزيحًــا إياهــا فوجــدا أرنبً

أن فــر مــا إن شــعر بهــا، فقــال لصديقــه ســاخراً: هــذا هــو صيــدك اليــوم، 

فضحــكا الاثنــان. وقــال نصــير: مــا لهــذا جئنــا، مــا علينــا غــير الانتظــار لرؤيــة 

مــا نريــد ثــم عليــك يــا صديقــي أن تحســن التصويــب. فمشــيا قليــاً بــين 

الأشــجار ثــم مكثــا غــير بعيديــن عــن بعضهــا يترقبــان فــرأى تــوران غــزالاً 

ــوران  ــاه ت ــه فنه ــو قوس ــك ه ــأن يمس ــه ب ــير إلي ــار نص ــدًا فأش ــدًا بعي وحي

ــوران  ــم وضــع ســهاً وأعــده واتخــذ ت ــه وأمســك هــو قوســه ث بإشــارة من

ــرار في  ــذي حــاول الف ــزال ال ــق الســهم فأصــاب الغ ــب وأطل وضــع التصوي

مقتــل وســقط صريعًــا، فهرعــا الصديقــان لاقتيــاد الغــزال وقــال نصــير لــه: 

ــب ســاعدني الآن لرفعــه. أحســنت التصوي

وأمســكا بصيدهــا ووضعــه تــوران عــى كتفيــه، وكانــا ســعيدين 

بغنيمتهــا وظــا يتبــادلان الحديــث فقــال نصــير لتــوران:

مرحــي يــا رجــل لقــد كنــت أمهــر منــى في الاصطيــاد هــذه المــرة، إنــه 

لصيــد ثمــين.

فقــال لــه: ليســت هــذه هــي المــرة الأولى وإنــك تعلــم مهــارتي وقــدرتي 

في القنــص والتربــص بالصيــد.
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فقــال لــه نصــير مازحًــا: لــولا أنــك منعتنــي مــن التصويــب لكنــت أنــا 

أصبتــه.

فقال له توران وهو يضحك: بى، وهل يوجد شك في ذلك؟

ــص  ــد القن ــت تجي ــل أن ــا: بالفع ــال مادحً ــم ق ــد، ث ــال: لا بالتأكي فق

بالقــوس وتوجيــه الأســهم أفضــل منــي.

ــا  ــوران فل ــت ت ــا إلى بي ــة ووص ــا القري ــان إلى أن دخ ــا يتازح وظ

ــعادة: ــا بس ــت له ــد وقال ــذا الصي ــا به ــرت فرحته ــاهات ظه ــا إيش رأته

سأحضر الحطب لأجل الشواء.

ــار  ــوران بإشــعال الن ــام ت ــم ق فعمــدت لإحضــار الأخشــاب اليابســة ث

ــزه نصــير  ــى صــار جمــراً لشــواء لحــم الغــزال بعــد أن جه في الحطــب حت

ــوران  ــة إذ رغــب ت ــا ســعيدين للغاي ــر المشــتعل، وكان ــاه عــى الجم ووضع

في إطالــة الحديــث بينــه وبــين صديقــه بــسرد الحكايــات وتذكــر الذكريــات 

ــوران لصديقــه فخــذًا  ــزع ت ــى إذا نضــج اللحــم ن ــة الشــواء. حت ــاء حفل أثن

مــن لحــم الغــزال وأعطاهــا لصديقــه نصــير فــأكل منهــا بنهــم، ثــم ســأله: 

ألــن تــأكل معــي؟

فرد عليه: لا رغبة لي في أكل اللحم.

فتعجب نصير وبدا مندهشًا: ألديك سبب في ذلك؟

فلم يذكر توران السبب الحقيقي وذكر له أعراضه فقط قائاً:

إن معدتي تؤلمني حينا أطعم لحاً.
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فسأله نصير مستفسًرا: منذ متى ذلك؟  

فأجابه: منذ وقت ليس ببعيد.

ثم سأله: هل عرضت حالتك عى حكيم، فأجابه بالنفي.

فطالبــه بعــرض حالتــه عــى حكيــم، وأشــار عليــه بالذهــاب إلى حكيــم 

ــة الذهــاب إذا  ــا ني ــه معلقً ــوران الذهــاب إلي ــة، فأرجــأ ت ــة في المدين الكهن

صــادف وجــوده فى المدينــة، فشــدد عليــه حتــى لا تكــون في حالتــه خطــورة 

عــى صحتــه فــرد عليــه تــوران منهيًــا لهــذا الحــوار: إنــه ليــس بالأمــر الهــام 

ســأفعل لــو أحســنت الآلهــة الظــروف.

ثم سأل توران صديقه سؤالاً ملحًا عليه فقال: 

ماذا يقول الكهنة في معبد الآلهة عن المصير؟ 

فقال له وهو يلوك اللحم في فيه: أي مصير تقصد؟

فقــال لــه موضحًــا: مصــير النــاس في هــذه الدنيــا. فأجابــه: المصــير هــو 

ــن  ــار الذي ــم لأخي ــم الدائ ــك تعلمــه هــو الذهــاب إلى أرض النعي كــا أظن

ــن تغضــب  ــأشرار الذي ــم ل ــذاب الدائ ــة أو إلى أرض الع ــم الآله ــرضى عنه ت

مــن ســلوكهم الآلهــة مــن بعــد المــوت.

فــرد عليــه تــوران سريعًــا: بــى أنــا أعلــم ذلــك لكنــه ليــس هــذا النــوع 

مــن المصــير هــو مقصــدي.

فقال له وهو يقضم قضمة أخرى: فا قصدك إذن؟

ــاة،  فقــال: مصــير النــاس الذيــن ينتظــرون مخلصًــا لهــم في هــذه الحي
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ــة  ــدى الصابئ ــا؛ إذ ل ــة ينتظــرون مخلصً ــت أن كل أهــل مل ــم أن ــا تعل فك

نبــوءة عــن مخلــص يــأتي في زمــن قريــب لتخليصهــم مــن شرور هــذه الدنيــا 

وأشرارهــا.

فــرد عليــه نصــير: بــى، أنــا لــدي علــم عــن تلــك النبــوءة فلــدى فريــق 

مــن الصابئــة نبــوءة تحــي عــن قــرب ميــاد ســيد هــذا العــالم يمــس النــار 

ولا تحرقــه وســيكون ســيدًا للنــاس وقائدهــم وإمامهــم جميعًــا، أمــا عندنــا 

ــا  ــا وأن علمن ــا كلن ــار هــم المخلصــون لن ــم أن الآلهــة الكب نحــن فكــا تعل

بمصيرنــا يقتــصر عــى العلــم بالفلــك مــن الأبــراج والكواكــب.

فقال له توران: وماذا يقول عبدة النار في حق مخلصهم؟

فأجابــه عــى تــأني بعــد أن ابتلــع قطعــة مــن اللحــم: إنهــم يطلقــون 

عــى المخلــص لهــم لقــب الأســد المجنــح الــذي ســيفترس أعدائهــم ويخلصهم 

مــن شرهــم وإيذائهــم لهــم وســيقوم بنــر تقديــس النــار في الأرض جميعها.

فقــال تــوران: إذن فإنهــم جميعًــا متفقــون عــى وجــود مخلــص 

يخلصهــم مــن الإيــذاء الــذي يتعرضــون لــه ســواء كان بريـًـا ينُتظــر أو إلهًــا 

ــد. يعُب

فقال له نصير: وما غرضك من كل هذا؟ أتريد انتظار مخلصًا؟

فقــال: كا، بــل عــى العكــس تمامًــا فلــدي رؤيــة مختلفــة عــن عامــة 

النــاس.

فسأله: وما تلك الرؤية؟
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فــرد قائــاً: إني أرى أن الخــاص الحقيقــي لا يكــون في الرغبــة في انتظــار 

مســاعدة مــن أحــد بــل ينبغــي أن يكــون في القــدرة عــى البقــاء والنجــاة؛ 

ذلــك أن الباقــين الناجــين هــم وحدهــم مــن يســتطيعون تقريــر مصيرهــم 

ــن في  ــير تكم ــوء المص ــن س ــاص م ــان في الخ ــة الإنس ــهم، وأن فرص بأنفس

ــا مــن كل ذي شر. البقــاء ناجيً

فقاطعــه نصــير: إن وُجِــدت تلــك الفرصــة؛ فالنــاس آجالهــم محــدودة 

نــصًرا  يريــدون  فأغلبهــم  لذلــك  بائســة  وقدرتهــم  ضعيفــة  ومادتهــم 

ــم  ــاً في أحــد آخــر غيرهــم لعــدم قدرته ــاة أم ــا في الحي لمعتقدهــم وخاصً

ــف وأن  ــص والضع ــن النق ــل ع ــذا دلي ــك أن ه ــق مع ــك، وإني أتف ــى ذل ع

ــة. ــون معدوم ــكاد تك ــا ت ــدث عنه ــي تتح ــة الت الفرص

نظـر تـوران إلى صديقـه وهـو يكمـل تنـاول طعامـه ثم نظر إلى السـاء 

وقـال بصـوت خافـت: إلا أني قـد جاءتنـي هـذه الفرصـة عى مـا أعتقد.

فانتبه صديقه نصير وقال: ماذا قلت مهمهاً؟

فرد عليه: لا شيء، ثم اعتدل في جلسته وقال له:

إن البقــاء ناجيًــا كمــن يــضرم نــارًا في ليــل الشــتاء القــارس ليبقــى دافئـًـا 

وليحفــظ حياتــه، ويجــب أن تبقــى النــار مشــتعلة لأن النــار تــأكل بعضهــا 

بعضًــا.

ثــم قــال لــه نصــير: أو كأشــبال الأســود تريــد مــن يحميهــا مــن الافــتراس 

مــن لــدن أســود غربــاء حتــى تكــر وتصــير في غنــى عمــن يحميهــا لأن ذلــك 

هــو منطــق الغابــة التــي نحيــا في شــعابها.
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فقاطعه توران: وما الحال إذا كنا نحن الغزلان؟

فرد عليه صديقه نصير: أنا لم أفهمك.

فــرد عليــه: ليســت الفرصــة في الخــاص الحقيقــي في هــذا العــالم! لقــد 

اعتــدت عــى ســاء زرقــاء وأرض خــضراء وكل مــا فيهــا يــأكل بعضــه بعضًا.

ثم سأله: ماذا تعلم عن علم التنجيم والأبراج والكواكب؟

فأجابــه نصــير: إن لــكل مــرء منــا نجــاً يتحكــم في مســيرة حياتــه، وأن 

الكواكــب الســيارة تؤثــر في ســير واتجــاه كل إنســان في هــذا العــالم وارتبــاط 

مســارات النجــوم بالكواكــب والقمــر بأوضــاع معينــة في أفاكهــا تؤثــر عــى 

ــب  ــم بالكواك ــز إليه ــار يرم ــة الكب ــه، وأن الآله ــه وحالت ــان في رزق كل إنس

والنجــوم المشــهورة تلــك.

فقــال لــه تــوران مضيفًــا: إذن أنــت تعلــم أن عــدد النجــوم لا يحــى 

لكثرتــه في آفــاق الكــون.

فأجابه نصير: نعم وما الذي تهدف إليه؟

فأكمــل تــوران: إن عــدد النجــوم يســاوى عــدد الأنفــس التــي هــي عــى 

الأرض. سطح 

فقاطعه نصير: وماذا في ذلك؟

فقــال تــوران وعينــاه لامعتــان: معنــى ذلــك أن لــكل نفــسٍ مُلــكًا كملك 

الآلهــة، ولكــن تلــك الآلهــة اعتلــت هــذا الملكــوت الضخــم واحتكــرت ذلــك 

الملــك العظيــم لأنفســهم.
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فرد عليه نصير: صه، لا ينبغي أن تتطاول عى الآلهة حتى لا يؤذوك.

ثــم ســكت برهــة وقــال: وحتــى إن كان كامــك صحيحًــا فــا قدرتــك 

عــى مواجهــة الآلهــة ونحــن مشــدود أسرنــا.

ــزون إذا  ــرد منته ــم مج ــؤلاء ه ــة ه ــكًا: الآله ــوران ضاح ــه ت ــرد علي ف

عُبــدوا ازدادت قوتهــم وســطوتهم وقويــت بطشــتهم، وإذا دعاهــم داعٍ 

نظــروا إليــه باحتقــار وعــن تعجــرف كمــن هــو واقــف فــوق مــكان عــالٍ 

ــل.  ــن الأص ــا م ــم بأحواله ــير مهت ــرات غ ــر إلى الح ينظ

ثــم اســتكمل حديثــه قائــاً: إني أقــول لــك قــولاً أصدقــك فيــه.. هــؤلاء 

الآلهــة لا قــدرة لهــم إلا عــى الضعفــاء الذيــن يذهبــون إليهــم بأنفســهم ولا 

شــجاعة لهــم إلا عــى الجبنــاء الذيــن يخشــون غضبهــم.

ــدأت  ــد ب ــجاع لق ــوي الش ــا الق ــا أيه ــتنكار: حقً ــير باس ــه نص ــرد علي ف

ــك. ــى علي أخ

ــوران: لا تخــشَ عــيَّ فقــد وجــدت ســبيي ولكــن اخــشَ  ــه ت ــال ل فق

ــدًا لهــؤلاء. ــك مــا زلــت عب عــى نفســك لأن

فقــال لــه نصــير متعجبًــا: وجــدت ســبيلك؟ أتظــن أنــك بضعفــك 

وغــرورك هذيــن قــادر عــى أن تهــزم الآلهــة، إنــك لأنــت الــذي ضــل ســبيله.

ــوران إيشــاهات فجــأة وهــا عــى  ــت زوجــة ت ــك، دخل ــاء ذل وفي أثن

تحاورهــا فقــال لهــا نصــير: إن زوجــك قــد تــرك ملــة قومــه لأجــل ترهــات 

في عقلــه.
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فردت عليه: وكيف هذا؟

فقــص عليهــا نصــير مــا قالــه تــوران فــردت عليــه: إني خشــيت عليــك يــا 

تــوران أن تعبــث الأرواح الريــرة بعقلــك وهــا قــد فعلــت.

ــاً لكليهــا: إني ســليم العقــل مُعــاف غــير أن  ــا قائ ــوران واقفً فهــب ت

ــا يخالــف الإجــاع عــى نقيضهــا. ــل رأيً ــة لا تقب النفــوس البري

فقاطعه نصير: لهذه الأسباب تركت عملك في معبد الآلهة.

فانتبهــت إيشــاهات لقولــه هــذا متفاجئــة لعلمهــا متأخــرة بهــذا القرار 

وســائلة باســتغراب مــن قــراره هــذا وعــن عــدم مصارحتــه لهــا بــه قائلــة:

أتركــت العمــل في معبــد الآلهــة بعــد هــذا العمــر الطويــل ولم تخــرني! 

أبعــد خدمتــك لمعبــد الآلهــة تثــور عليهــم بآرائــك وأفــكارك تلــك؟

فقــال تــوران: رأيــت أن لا جــدوى مــن خدمتــي لتلــك الآلهــة الصــاء 

ــه  ــه كام ــم وج ــي. ث ــاص الحقيق ــبيي للخ ــدت س ــد وج ــة، وإني ق المزيف

لصديقــه نصــير قائــاً: إني علمــت مــا لا تعلمــون ومــا لا يمكــن البــوح بــه.

تــوران،  وجــه  ناحيــة  غــير  إلى  وجهــه  منهــا  كلٌ  فوجــه 

الكــوخ  بذلــك  عاقــة  لأمــر  إذًا  وقالــت:  زوجتــه  وتنهــدت 

عليــك. ســيطرت  قــد  شريــرة  روحٌ  هــي  إنمــا  المــرأة،   وتلــك 

وقــال صديقــه نصــير: لــك الحــق في أن تختــار مــا تشــاء وكل مــا تبغيــه وإن 

صداقتنــا ســتظل قائمــة رغــم كل عــارض يعارضهــا، ولكنــي أحــس بالخــوف 

ــا  ــا محاربً ــوك عاصيً ــد يظن ــاس، فق ــام الن ــول أم ــا تق ــوح بم ــن الب ــك م علي

ــأذوك أو يــضروك. ــاء والأجــداد في لمعتقــدات الآب
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وأردفت زوجته مؤكدة: نعم هو ذلك.

فقــال تــوران: لا تخافــا إني لم أفقــد رجاحــة عقــي وتمييــزي لأمــور وإني 

عــى علــم بأهــل كل معتقــد.

وبعــد أن انــصرف صديقــه نصــير وبعــد أن قى تــوران ليلتــه في أحضان 

ــا للعــودة إلى تلــك الصخــرة حاملــة الأسرار ليعــرف مــا  زوجتــه، بــدا متلهفً

يزيــد مــن معرفــة وليعلــم مــا لم يكــن يعلــم مــن قبــل.

****

وفي يــومٍ آخــر جميــل تطفــو فيــه النســات الطيبــة عــى أنــوف النــاس 

بــدأ تــوران يومــه كعادتــه منــذ طلــوع الشــمس بالعمــل في الحقــل ملكــه 

خاصــةً أنــه في هــذا اليــوم يقــوم بوضــع البــذور في حُفــر بإلقــاء بعضهــا ثــم 

يهيــل عليهــا مــن تــراب الأرض بفأســه ويحفــر أخــرى ويفعــل ذلــك مــرات 

كثــيرة فهــذا عملــه وعمــل الكادحــين أمثالــه مــن المزارعــين، حتــى إذا أدركــه 

التعــب مــن كــثرة الانحنــاءات اســتراح قليــاً ثــم يعــاود لاســتكال مــا بــدأه 

في تلــك القطعــة مــن الأرض التــي يبــذر فيهــا وقطــع أخــرى قــد بــذر فيهــا 

مــن قبــل يــوم أو يومــين وأخــرى قبــل ثــاث وأكــثر، ثــم بــدأ بفتــح القنــوات 

لمــرور المــاء لســقاية ذلــك الجــزء الجديــد المخصــب مــن الحقــل. حتــى إذا 

انتصــف النهــار وأدركــت الشــمس كبــد الســاء أنهــى عملــه وعــاد إلى بيتــه 

ليجــد امرأتــه كعادتهــا تنشــغل بواجباتهــا المنزليــة وتعــد لهــا وجبــة مــن 

الطعــام لأجــل الغــداء فــأكا واســتراحا. ثــم بــدأ في إعــداد شراب نبيــذ التمــر 

ــه  ــه بجــوار بيت ــوران إلى مخزن ــير، فذهــب ت ــح وف ــه تجــارة ذات رب لأن في
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وأخــرج منــه الأدوات والآنيــة وأحــضر التمــر الــذي جمعــه قبــل يــوم، وبــدأ 

في إضافــة المــاء إلى التمــر بنســبة الثلثــين مــن المــاء إلى الثلــث مــن التمــر 

هــذا بعــد أن عــزل الفاســد مــن التمــور وهــرس الصالــح المتبقــي ثــم قــام 

بإحــكام إغــاق الآنيــة وأخرجهــا وأعادهــا إلى مخزنــه حتــى تخمــر، ثــم أتى 

بآنيــة أخــرى قــام بتخميرهــا مــن قبــل وفتحهــا وقــام بتقليبهــا؛ لأن تقليبهــا 

أمــر هــام يتــم يوميًــا حتــى يكــون النبيــذ صالحًــا وذلــك لمــدة أســبوع عــى 

الأقــل، ثــم وضــع الخمــر الصالــح مــن الآنيــة التــي اســتوفت المــدة في قوارير 

أخــرى معــدة لذلــك بغــرض المقايضــة بهــا وجعلهــا جاهــزة لأغراضهــا لأي 

وقــت مقبــل.

ــرج  ــم خ ــار، ث ــر النه ــى أدب ــا حت ــه في عمله ــوران وزوجت ــتمر ت واس

تــوران وجلــس أمــام بيتــه يســتريح ويفكــر وينظــر حولــه إلى الأرض 

ــل الباســقات في مواعيدهــا  ــرة والنخي ــضرة وإلى الأشــجار المثم الخــضراء الن

وكأن في إثمارهــا عيــد يبــث الســعادة كل عــام لــكل مســتطعم لثارهــا بغــير 

ــتاءً  ــا وش ــام صيفً ــوال الع ــة ط ــة دائم ــواع الفاكه ــم كل أن ــاع؛ فمواس انقط

منهــا مــا يــؤكل أو مــا يــرب شرابهــا. ظــل جالسًــا يتأمــل مغيــب الشــمس 

وتغاريــد العصافــير المســتمرة فرحــة بمبيتهــا بعــد نهــار طويــل تقفــز وتطــير 

مــن شــجرة إلى أخــرى بحثـًـا عــا يمــأ جوفهــا ويشــبع جوعهــا وظلــت تلــك 

الأصــوات مــن تغريــد العصافــير وهديــل الحائــم ونبــاح الــكاب عــن بعــد 

ــه  ــضرب وجه ــا وهــى ت ــوران حينً ــاً يستشــعرها ت ــح قلي ــوب الري ــع هب م

حتــى غشــاه النعــاس ونــام وقــد اختلطــت تلــك الأصــوات جميعهــا في نومــه، 

فــرأى نفســه في المنــام كأنــه يطــير في الســاء مرتفعًــا عــن جــو الأرض يجوب 
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الأنحــاء وشــعر أن بإمكانــه فــرد ذراعيــه مــن أطــراف أصابــع يــده اليمنــى 

ــا أراد  ــف يشــاء وعندم ــه كي ــق بباع ــسرى يحل ــده الي ــع ي إلى أطــراف أصاب

فعــل ذلــك فــرد ذراعيــه فــرأى كأن لــه جناحــين ثــم أخــذ يحلــق بهــا في 

فضــاء الســاء وذهــب بعيــدًا عــن موقعــه ووطنــه الــذي يعلمــه ويســكنه، 

وظــل طائــراً مســافراً تملــؤه الرغبــة في اكتشــاف كل جديــد فــكان يــرى أناسًــا 

ــم  ــر في قلــب الصحــراء يســقون لأنفســهم ولأنعامهــم ث ــد ب يجتمعــون عن

ذهــب أبعــد مــن ذلــك فــرأى مــن مــكانٍ آخــر بــراً مهجــورة ليــس فيهــا مــن 

يستســقي منهــا وبجوارهــا مســافة مســيرة ســاعة مــن الزمــن قــصًرا منيفًــا 

لــه ســورٌ كبــير وأعمــدة عماقــة وقبــاب عاليــة محفــوف بشــجر كثيــف مــن 

الصنوبــر والكافــور والغرقــد ويقــع ذلــك القــصر عــى طــرف قريــة صغــيرة 

فــوق هضبــة مرتفعــة.

ــظ  ــذو ح ــه ل ــه؟ إن ــن يملك ــصر؟ م ــذا الق ــن ه ــه: لم ــاءل في نفس فتس

ــم. عظي

فأجابه صوت يشبه صوته: إنه قصر أخيك »حوران«.

فتعجــب لهــذا القــول لعلمــه بــأن أخيــه حــوران قــد مــات في عــالم آخــر 

منــذ عهــد ســحيق فاشــتد انتباهــه وأتتــه رغبــة في رؤيــة أخيــه، فاقــترب إلى 

جــدران هــذا القــصر وتعــدى ســوره وأخــذ يطــوف حولــه ليعلــم بســاكنيه 

ــذا المــكان  ــف عــن وجــوده به ــه كــا أخــره الهات ــرى أخي عــى أمــل أن ي

ــه حــوران بلحمــه ودمــه  ــه أخي ــى رآه بالفعــل إن ــم نظــر إلى نوافــذه حت ث

وهــو في هــذا الوقــت رجــل بســن الخمســين تقريبًــا هامتــه بيضــاء واســعة 
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ذو لحيــة كثيفــة يرتــدي ثيابًــا باهظــة الثمــن. إنــه إذن مالــك هــذا القــصر 

وســيده فــا إن رآه إلا قــال: »أخــي أخــي« فلــم يــدرك أنــه ليــس لــه صــوت 

ــم  ــير النســور، فعل ــا كصــوت صف ــه يصــدر صوتً ــوران نفســه كأن فســمع ت

ــراً  ــه طائ ــراه لطبيعــة مكانت ــن ي ــن يســمعه ول ــه حــوران ل ــأن أخي ــا ب يقينً

ــر  ــك الب ــا إلى حيــث تل ــراً مرفرفً ــراه ويحــاوره، فرجــع طائ وليــس إنســاناً ي

المهجــورة. وعندمــا اقــترب وعــزم أن يحــط عنــد البــر نــزولاً مــن ارتفاعــه 

ــى  ــاس حت ــي الن ــاه فوجــد نفســه يمــي كباق ــه قدم في جــو الســاء أدركت

هبــط عــى الأرض ونظــر إلى ذراعيــه فــإذا هــا تتحــولان مــن جناحــي نــسر 

إلى ذراعــين بريتــين عاديتــين ونظــر تحــت قدميــه فوجــد نباتــات خــضراء 

وأخــرى مزهــرة فأمعــن النظــر إليهــا فوجــد مــن بينهــا نباتــات تشــبه نبــات 

ــا  ــا فوجده ــترب إليه ــة؟« فاق ــك النبت ــأن تل ــا ش ــوران: »م ــال ت ــدر. فق الس

نبتــة ســدر إلا أنهــا ليســت مكتملــة النضــوج كباقــي النباتــات حولهــا وكان 

عليهــا جليــدًا أوقــف حركــة نموهــا فتعجــب تــوران مــن وجــود هــذه النبتــة 

في قلــب الصحــراء الحارقــة وليــس في مــكان يتســاقط فيــه الجليــد وفاجئــه 

صــوت كصوتــه قائــاً: »هنــا في مثــل هــذه البقعــة مــن الأرض ينتهــي ملــك 

مــردوخ«. 

ــه  ــا رآه في منام ــأن م ــا ب ــم يقينً ــد عل ــه وق ــن نوم ــوران م ــتيقظ ت اس

وقــت قيلولتــه كان حقًــا رؤيــا حــق معــرة، وعلــم أن لــأرض حــدودًا 

ــي تقــع ضمــن حــدود  ــاس والت ــا الن ــي يستســقي منه ــر الت وعامــاتٍ كالب

عــالم أرضي. وبالتاثــل، تقــع البــر المهجــورة ضمــن حــدود عــالم آخــر وإن 

كانــت زوايــا الأرض التــي تجمعهــا وأبعادهــا واحــدة، ولكــن في مضمونهــا 
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عــوالم متوازيــة ظاهــرة وأخــرى باطنــة بالتاثــل تطــوق إحداهــا الأخــرى.

ــا في ســام وطأنينــة، وعلــم أيضًــا أن  لقــد علــم تــوران أن أخيــه يحي

ــة  ــه وأمثل ــن مع ــردوخ وم ــد م ــا ي ــن عــى الأرض لا تصــل إليه ــاك أماك هن

تلــك الأماكــن الصحــراء التــي لا تمطــر فيهــا الســاء وتحــرك الريــاح رمالهــا 

ــا  ــت فيه ــاء ولا ينب ــا م ــا هــدف أو نتيجــة ولا يســتقر فيه ــا ويســارًا ب يمينً

نبــات أو كأعــاق البحــار التــي لا تطلــع فيهــا شــمس ولا يُــرى فيهــا ضــوء 

ولا تظهــر فيهــا حيــاة، ولكنــه تســاءل في داخــل نفســه عــن كيفيــة وجــود 

أخيــه حيًــا في هــذا الزمــان وعــن ســبب ســكنه لهــذا القــصر بالــذات فكانــت 

ــم أن لا مجيــب  ــات وعل ــه ولم يجــد لهــا إجاب ــدور في ذهن هــذه الأســئلة ت

لهــذه الأســئلة إلا عنــد تلــك الصخــرة عنــد التقــاء النهريــن.

فمكــث في بيتــه تلــك الليلــة مســتعجاً انتهائهــا ومنتظــراً ليــوم جديــد 

ــد  ــوم آخــر وق ــح في ي ــه وأصب ــات ليلت ــك الصخــرة وب ــى يذهــب إلى تل حت

مــى نهــار يومــه هــذا سريعًــا وبعــد فراغــه مــن اشــتغاله في الحقــل عــزم 

عــى الذهــاب إلى حيــث ينــوي. وعنــد وصولــه جلــس عــى الصخــرة ونظــر 

إلى صفحــة المــاء بتركيــز شــديد وذهــن صــافٍ فــرأى نفســه وأخيــه حــوران 

في ذلــك العــالم القديــم الفــاني وهــا صبيــان يلعبــان بالأحجــار وكان في يديــه 

حجــران مدببــان يحــك بعضهــا بعضًــا فوجــد كأن شــيئاً نتــج عــن الحكــة 

فكانــت شرارة مــن نــار خرجــت منهــا فخــاف تــوران ورماهــا لأنــه لم يكــن 

لــيرى مثــل تلــك الأشــياء في عالمــه القديــم، وفي مشــهد آخــر رأى نفســه يكــرر 

نفــس هــذا الفعــل وهــو شــاب يافــع ثــم رأى نفســه يجمــع بقايــا أغصــان 
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ــافُ اليابســة  ــك الأمــر مجــددًا فالتقطــت الألي ــم يفعــل ذل شــجر يابســة ث

شرارة الحكــة فاشــتعلت بهــا النــار وأخــذ يضيــف إلى تلــك النــيران الموقــدة 

الأغصــان اليابســة حتــى لا تنطفــئ مــرة أخــرى وقــد حــاول مرات عديــدة أن 

يبقيهــا مشــتعلة فقــد كانــت تخبــو فيزيدهــا وقــودًا مــن أخشــاب الأشــجار 

حتــى أضمــت نــارًا لا تخبــو ولا تنطفــئ.

فــرآه أخــاه وهــو قــادم إليــه فتعجــب عــن طبيعة هــذا اليء وتســاءل 

عنهــا فهــي شيء غــير معــروف وليــس بمعلــوم في هــذا العــالم ثــم مــد تــوران 

ــك  ــم أمس ــا، ث ــاد عنه ــه بالابتع ــار إلى أخي ــع وأش ــس بوج ــا فأح ــده إليه ي

ــا رأوه ممســكًا  ــه، فل ــث يمكــث قوم ــار وذهــب إلى حي ــه الن بغصــن تأكل

ــا كبــيراً وخــاف منهــا أشــخاص أكــثر ثــم  بتلــك الجــذوة عجبــوا لأمرهــا عجبً

وجــدوا أن لتلــك النــار فوائــد كثــيرة فيــا بعــد فأســموها باســم مكتشــفها 

ــوا يقســمون إذا أرادوا القســم  ــاس مــن قومــه وكان وعبدهــا مــن بعــده أن

بقــول:

»ونار توران أصدقك«.

فكان له شأناً عظياً في قبيلته حال حياته وبعد ماته.

وهنــا أدرك تــوران وهــو جالــس عــى تلــك الصخــرة أن هــذه الفعلــة 

كانــت الســبب في تغيــير مجــرى حياتــه الأولى بــل ومــن بعــد موتــه أيضًــا 

وأن هــذا هــو الفعــل الــذي كانــت تشــير إليــه حليلــة في حوارهــا إليــه آخــر 

مــرة لقاهــا فيهــا، وأن قومــه قدســوه مــن بعــد موتــه لأجــل ذلــك الســبب 

ــر  ــك أث ــا كان لذل ــا م ــار وخالقه ــو رب الن ــه ه ــرددون أن ــوا ي ــد كان وق
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لــدى الآلهــة وكبيرهــم مــردوخ وأنــه ارتقــى إلى مصــاف الآلهــة بحكــة مــن 

حجريــن صــوان نادريــن مــا دفــع مــردوخ إلى أن يسُــكِنه هيــكل الأربــاب 

ليكيــد ويدبــر أمــورًا ســيعلمها تــوران ويتذكــر أحداثهــا فيــا بعــد.
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توران في هيكل الأرباب
وبعـد أن تكدسـت الـرؤى والذكريات في وجدان تـوران بحيث انتظمت 

مـع بعضهـا البعـض وأفـرزت الكثير مـن العلـم والمعرفة التي بـدأت في تاريخ 

قصته كمزارع بسـيط يسـكن أرض شـنعار في بابل القديمة واختاف الأحداث 

التـي أدت إلى تغيـير حـاد في مسـار حياتـه منـذ رؤيتـه لحليلـة التـي تبـين له 

فيـا بعـد أنهـا من أهل السـاء وقد ظـن بها خطـأ أنها جنيـة مخادعة تريد 

إغوائـه أو أسره بـأسر شريـر فأكـدت لـه تلـك الذكريـات المجمعـة والأحداث 

التـي تلتهـا أنهـا كانـت رفيقتـه في هيـكل الأربـاب وأنـه هـو نفسـه كان ربـًا 

معبـودًا يسـكن في هـذا الهيـكل في السـموات وأنـه في حياتـه في هـذه الدنيـا 

يعتـر كنصـف إلـه ولم يكـن يعلم ذلـك بداية.

ــالم  ــذا الع ــه إلى ه ــل مجيئ ــة قب ــرى كامل ــاة أخ ــه حي ــوران لدي كان ت

تذكــر فيهــا والديــه وأخيــه حيــث كانــوا يســكنون أرضًــا منســية مــن أراضي 

ــار فيهــا وكان يســكنها قبائــل الحــن والــن وهــي  الظلــات لا يضــاء إلا الن

مبتــدأ وجــود تــوران وفيهــا قــام باســتيقاد النــار لأول مــرة ما جعله مقدسًــا 

فيهــا فيــا بعــد. وبــدأ في حياتــه هــذه يــدلي ويبــوح بأقــوال عــا يحــدث لــه 

لصديقــه نصــير الــذي كان يحــاول أن يقــوم بــدور الصديــق الحســن حــال ما 

يحــدث مــع صديقــه وأيضًــا لزوجتــه إيشــاهات التــي تشــهد معــه الأحــداث 

وبــدأت تظنــه فاقــدًا لصوابــه.
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ثــم بــدأ تــوران يتكتــم عــى أسراره التــي ظهــرت لــه فجــأة بأمــر مــن 

ــه  ــدأ بتذكــر الفعــل الــذي فعل ــه ب ــه الســابقة في الســاء لكن ــة رفيقت حليل

وقــد أصبــح بــه ربـًـا معبــودًا عــى أثــره وهــي الواقعــة التــي جعلتــه صاحــب 

فضــل عظيــم في هــذا العــالم آنــذاك. تكتــم عــى هــذا الــسر الــذي كان ســببًا 

ــك  ــار وســط ذل ــاد ن ــز في إيق ــذي يترك ــك الخــير ال ــي جنســه؛ ذل للخــير لبن

ــا عــى مــدى أحقــاب  العــالم الظامــي مــا جعــل لبنــي جنســه نــورًا ماديً

كثــيرة ودفــع الآلهــة إلى رفعــه إليهــم بعــد أن كان مــن المــوتى ومؤانســتهم 

حتــى لا يكــون لهــم عــدوًا وينفــرد بعالمــه الــذي ينتمــي إليــه وليعلــن كبــير 

الآلهــة ســيطرته عــى هــذا الجــزء مــن الكــون ذي الأبــواب التســع.

كــا تكتــم تــوران بشــأن حليلــة التــي ســاعدته عــى التذكــر الكامــل 

ــوران  ــر إلى ت ــة الك ــن الآله ــة م ــت هدي ــا كان ــات بأنه ــذه الذكري ــكل ه ل

ــه  ــير طبيعت ــر تغ ــا يتذك ــاب ك ــكل الأرب ــه بهي ــه في موضع ــة تؤنس كرفيق

ــة. ــاف الآله ــه إلى مص ــد رفع ــه بع ــير مادت وتغ

ــي  ــع ه ــواب التس ــأن الأب ــه وب ــا حول ــة م ــاً بحقيق ــوران عل وازداد ت

ــات  ــا غرف ــض وكأنه ــا البع ــوق بعضه ــة ف ــة ومتطابق ــوالم متوازي ــعة ع لتس

ــراس  ــا ح ــواب عليه ــذه الأب ــد، وه ــى واح ــة في مبن ــق متراكب ــل طواب داخ

ــواب وحراســها لســيطرة  ــوج والعــروج وتخضــع الأب ــي الول ينظمــون عمليت

ــه. ــإشراف مائكت ــه وب ــة وبعلم ــير الآله ــردوخ كب م

ــان  ــة كأي إنس ــاة طبيعي ــش حي ــذي يعي ــوران ال ــة ت ــي حقيق ــك ه تل

ــاب والزراعــة  ــد الأرب ــة معب ــه في رعاي ــل القديمــة يقــوم بعمل عــادى في باب
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في موســمها، ولكنــه في الحقيقــة ليــس إنســاناً عاديًــا فهنــاك أشــياء تحــدث 

معــه منــذ طفولتــه ترهــص لــه عــى ذلــك، كــا أنــه كان يــرى في منامــه رؤى 

متكــررة عــن أماكــن وأشــخاص كأنــه يعرفهــم ووقائــع يشــعر كأنهــا وقعــت 

لــه أو شــاهدها بالفعــل.

ــتد  ــى اش ــبابه حت ــترة ش ــه في ف ــذا كل ــالاً له ــوران ب ــق ت ــةً، لم يل بداي

ــاهات  ــى إيش ــرأة تدع ــى ام ــرف ع ــا تع ــا عندم ــر وزاد تدريجيً ــه الأم علي

فأعجــب بهــا إعجابـًـا شــديدًا وأراد الــزواج منهــا إلا أن حقيقــة كونــه لقيطـًـا 

ــا إلى  ــن حبه ــرت ع ــاهات ع ــن إيش ــك. ولك ــام ذل ــا أم ــف عائقً ــت تق كان

ــن  ــه أمــام أهلهــا وقالــت إن هــذا الســبب ل ــزواج من ــوران ورغبتهــا في ال ت

يقــف عائقًــا أمــام حبهــا وأنهــا تريــد إنجــاب الأطفــال منــه، وبالفعــل تــم 

ــرت  ــه وم ــى طلب ــرد ع ــير في ال ــة والتأخ ــن الماطل ــترة م ــد ف ــا بع زواجه

ســنوات كثــيرة عــى زواجهــا الســعيد غــير أنــه لم يثمــر عــن أطفــال مــا 

ــر تأخــر الإنجــاب. ــردد ذك ــا ت ــا كل جــاش في نفســيها أوجاعً

ثــم يشــاهد تــوران رؤى مناميــة عــن أحــداث تقــع لــه في الواقــع كــا 

رآهــا بالضبــط مــا جعلــه يهتــم أكــثر فأكــثر ليجــد تفســيراً لمــا يحــدث لــه 

كــا يتذكــر تــوران أشــياءً كثــيرة وهــو في عــالم الإنــس عــن عــالم آخــر قديــم 

عــر الــرؤى والأحــام. وكان لقــاؤه مــع حليلــة ومقابلتهــا عنــد ضفــة النهــر 

في الليــالي المحاقيــة بمثابــة التغيــير الحقيقــي في أفــكاره ومعتقداتــه بعــد أن 

ــات والمفاجــآت وهــو  ــت الذكري ــه في المــاضي وتوال ــت ل ــر أشــياء حدث تذك

يســتقبلها بذهــول وآلام، وأهــم تلــك الــرؤى والذكريــات المتدفقــة إلى ذهــن 
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تــوران عــن ماضيــه هــي صعــوده إلى الســاء وبالتحديــد إلى هيــكل الأرباب.

وفي مشــهد قديــم في عــالم تحــت أرضي منــذ عهــد ســحيق كان آخــر مــا 

يتذكــره تــوران هــو قلقــه الشــديد حيــال أخيــه حــوران فقــد اشــتد عليــه 

ــقيقه  ــه ش ــاب عن ــديدة وكان إذا غ ــا ش ــقامه أوجاعً ــه أس ــه وأوجعت مرض

الوحيــد ظــل يطلبــه ويذكــر اســمه كثــيراً وهــو عــى فــراش المــوت. 

كانــت قبائــل الحــن لا تــزال تغــير عــى قبائــل الــن المســالمين أولئــك 

الكائنــات المتوحشــة بشــعة الخلقــة ذوات الأرجــل القصــيرة والأنيــاب 

ــالأذى  ــوا يتعرضــون ب ــا زال ــف م ــادة والشــعر الكثي ــب الح ــيرة والمخال الكب

والوحشــية لجنــس قبيلــة تــوران الــذي يــزداد ألمــه أكــثر فأكــثر وهــو يصــارع 

المــوت وكان أكــثر مــا يوجعــه ليــس فكــرة المــوت ولكــن تركــه لأخيــه وحــده 

في هــذا العــالم القــاسي إلى أن ذهــب برحلتــه في عــالم الفنــاء حيــث الأمــوات 

ــه ولا  ــيطرة علي ــاوف مس ــير مخ ــوران غ ــر ت ــم ولا يتذك ــبتون في قبوره يس

يــدرك أيــن ومتــى هــو كائــن كحــال كل ميــت، لكنــه إذ فجــأة اســترد وعيــه 

ــا في  ــن كان راكضً ــه كم ــس أن ــاء وأح ــاء الزرق ــصر الس ــه وأب ــح عيني وفت

ــق،  ــر عمي ــرق في بح ــه الغ ــن كاد أن يدرك ــيراً كم ــهيقًا كب ــذ ش ــين، وأخ الط

وأحــس بيديــن تطبقــان عليــه كالــذي تــم انتشــاله مــن عمــق جــب مظلــم.

»لقد عدت إلى الحياة« هكذا قال توران.

ــا  ــان ســوداوان ب ــه عين ــون ل ــا أبيــض الل ــه فوجــد كائنً فنظــر إلى يمين

ــه أذنــان صغــيران وعليــه  جفــون أو رمــوش أو شــعر ووجهــه بــا أنــف ول

ــا عــن معرفــة تــوران ولــه ذراعــان ضئيــان وجناحــان كبــيران، ولم  زيًــا غريبً



توران

69

ــل  ــان فظ ــه زائغت ــه وعيني ــر إلي ــن فنظ ــذا الكائ ــا ه ــم م ــوران يعل ــن ت يك

يتفحصــه ليــدرك ماهيتــه ثــم ينظــر إلى نفســه فوجــد جســده عاريـًـا فيعــاود 

التحديــق بــه ثــم يبتعــد عنــه قليــاً وهــو عــى حــذر منــه، فبــادره ذلــك 

ــا ملــك مســخر  المخلــوق قائــاً: الســام عليــك ســيدي تــوران لا توجــل فأن

مــن مائكــة مــردوخ العظيــم رب الأربــاب.

فلــم يــرد عليــه تــوران وظــل ناظــراً إليــه بصمــت حــذر فتابــع المــاك 

قائــاً:

ــم  ــة الأعظ ــير الآله ــاوات كب ــرش الس ــدوس ع ــك ق ــي إلي ــد بعثن لق

ــوت. ــن الم ــك م ــردوخ لأحيي م

ــا: مــردوخ! ومــن مــردوخ هــذا أنــا لم أســمع  فــرد عليــه تــوران متفاجئً

عنــه مــن قبــل وكيــف يكــون لــك القــدرة عــى إحيــاء المــوتى؟

ــكل  ــه في هي ــار لصحبت ــردوخ الجب ــارك م ــد اخت ــاك: لق ــه الم ــال ل فق

ــاب. الأرب

وسأله توران: كم مر عى موتي؟

ــاء  ــر إلى الس ــم نظ ــوام. ث ــن الأع ــف م ــة وني ــة ثاثمائ ــه: قراب فأجاب

ــون؟ ــذا الل ــاء به ــت الس ــى أصبح ــاك: مت ــأل الم وس

ــه في  ــار ب ــاء وط ــه في الس ــع ب ــوران وارتف ــي ت ــاك بإبط ــك الم فأمس

ــة  ــز المــاك بــصره نحــو نقطــة معين ــم رك ــة ث ــرة كامل ــه دائ ــواء ودار ب اله

ــير كل شيء.  ــم تغ ــا ث ــا فيه ــرة وولج ــك الدائ ــز تل بمرك
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ــا مشــابهًا لبنــي  رأى تــوران ذلــك المــاك الطائــر قــد صــار رجــاً عاديً

جنســه ورأى نفســه مرتديًــا لهــذا الــزي الغريــب ورأى الســاء قــد تغــيرت 

تغــيراً كامــاً وكأنهــا فضــة براقــة ونظــر إلى الأرض مــن تحت قدميــه فوجدها 

بيضــاء، ونظــر عــن يمينــه ويســاره فوجدهــا لا ارتفــاع فيهــا ولا انخفــاض ثــم 

وجــدا أمامهــا ســلاً قرمزيًــا براقًــا قــد أزلــف إليهــا فأمســك المــاك بيــد 

تــوران وصعــدا هــذا الســلم فــكان ســلاً طويــاً ذا درجــات كثــيرة يعلــوه 

ــوران  ــوم رفــع ت ــو المعل ــه حتــى إذا وصــا إلى العل ــاب فــا يــرى نهايت الضب

رأســه فوجــد نفســه داخــل بنــاء عظيــم ضخــم لم يــرى لــه مثيــاً قــط فيــه 

أصــوات حســنة تعطــي الإحســاس بالراحــة والســكينة ولم يكــن يعلــم شــيئاً 

عــن الموســيقى وأصــوات أخــرى مســبحة ذاكــرة لمــردوخ مصاحبــة للترانيــم 

الموســيقية ولم يكــن يســمع مثلهــا أبــدًا، فنظــر تــوران ناحيــة المــاك صاحبــه 

وقــال لــه: أيــن أنــا؟ 

فقال له: أنت الآن في هيكل الأرباب.. مرحبًا بك ومبارك معًا.

ــا  ــاجدًا وداعيً ــر س ــاق وخ ــي عم ــاب ذهب ــو ب ــاك نح ــه الم ــم توج ث

ــه: ــه بقول ــوران وطالب ــه إلى ت ــم توج ــردوخ ث ــه م لإله

عليك أن تفعل مثلا أفعل تمامًا.

فطأطــأ رأســه موافقًــا، وســجدا نحــو ذلــك البــاب الذهبــي ثــم انفتــح 

ــد  ــا وأخــذ بي ــاك واقفً ــب الم ــر فه ــه صري ــاء ســجودها وكان ل ــاب أثن الب

تــوران ليتبعــه عــر ذلــك البــاب، فلقيهــا رجــلٌ عظيــم فانحنــى لــه المــاك 

ــا بــك. وتبعــه تــوران باحــترام، وقــال بصــوت حســن لتــوران: مرحبً



توران

71

فــرد عليــه بمثــل مــا قــال، ثــم قــال لــه: ســأعرفك بنفــي أنــا »محاقيل« 

كبــير مائكــة مــردوخ العظيــم، ثــم قــال لــه: أتــود أنــت تعلــم لمــاذا أنــت 

هنــا؟

فــرد عليــه: بــى، ثــم قــال لــه محاقيــل: إنــك الآن واحــد مثلنــا فلقــد 

ــا في هيــكل الأربــاب. ــا هن كرمــك مــردوخ العظيــم بارتقــاءك إلين

فــرد عليــه تــوران: لقــد ترفــت بذلــك، ثــم انحنــى المــاك المصاحــب 

وتــوران ثــم أنهــى محاقيــل اللقــاء قائــاً: مبــارك معًــا.

ــاك المصاحــب  ــوران الم ــم ســأل ت ــا، ث ــارك معً ــول: مب ــرددا ذات الق ف

ــه؟ ــردوخ وأقابل ــل لي أن أرى م ــير: ه ــاء القص ــك اللق ــى ذل ــد أن انته بع

فــرد عليــه الملــك: ليــس كل مــن هنــا يــرى مــردوخ العظيــم ولا يــراه إلا 

مــن أراد لــه مــردوخ ذلــك فيتــرف برؤيــاه العظيمــة ويتجــى قدســه عليــه.

فرد توران: نعم فهمت، ثم أردف الملك قائاً:

لــي تعلــم إن لــك هــا هنــا حيــاة الخلــود فــا تفنــى أبــدًا ولقــد تغــيرت 

مادتــك فــا تكــون كــا كنــت قبــل المــوت أبــدًا وأخــيراً لا تفكــر في أمــر قــد 

يغضــب مــردوخ الجبــار وإلا علمــه قبــل أن تفكــر في أدائــه وإلا صرت مــن 

المغضــوب عليهــم وتســقط مــن الســاء وتهبــط مــا أنــت فيــه.

فــرد تــوران: لا أقــدر أن أفكــر في إغضــاب مــردوخ العظيــم ولكــن مــا 

الــذي قــد يغضــب مــردوخ العظيــم؟

فــرد عليــه الملــك: التكــر والتعــالي والتفاخــر وعــدم الطاعــة أو التمــرد 
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عــى أمــر مــن أوامــره فالجميــع هنــا ملتزمــون بذلــك.

ثــم اصطحــب المــاك صاحبــه تــوران إلى حيــث مكانــه في هيــكل 

الأربــاب.

****

ــل: ســيدي مــردوخ  وفي مشــهدٍ آخــر يطأطــأ محاقيــل رأســه وهــو قائ

لقــد فعلنــا مــا أمرتنــا بــه، فــرد عليــه صــوت قــوى هــو صــوت مــردوخ:

»حســنًا فعلــت، والآن أرســل عبدنــا »زار« إلى ذلــك العــالم الــذي يقُــدس 

فيــه تــوران الملعون«.

فرد عليه محاقيل: سمعًا وطاعة سيدي مردوخ العظيم.
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محفل الأرباب
»إنه لمقامٍ عالٍ« 

هكــذا قــال تــوران في سريرتــه معجبًــا وفخــورًا حينــا نظــر إلى مكانــه 

ــارة  ــار ووجــده عب ــاب بانبه ــكل الأرب ــه في هي ــم تفحــص مكان ــرة ث لأول م

عــن زخــرفٍ مــن ذهــب وفضــة وعــاج يعلــوه ســقف كأن نــورًا يشــع مــن 

عاليــه ولا يعلــم مصــدره ثــم ألقــى نظــرة إلى مضجعــه فكانــت أسرة مرتفعــة 

ــة  ــن الفض ــة م ــا آني ــين وبجواره ــذب الع ــراق تج ــب ال ــن الذه ــا م مادته

المطعمــة بالجواهــر ووجــد أيضًــا قواريــر مــن فضــة وألمــاس شــاع بريقهــا 

ــه فخــي عــى  ــم نظــر إلى الجــدار فــرأى كأن أحــدًا ينظــر إلي في المــكان ث

نفســه إذ كلــا قــام بحركــة تحــرك هــذا الشــخص بنفــس حركاتــه ولم يكــن 

ــه بهــا فكانــت  ــم ل ــل بالمــرآة فكانــت هــذه هــي أول عل ــم مــن قب ــه عل ل

أول مــرة يــرى فيهــا مثــل تلــك الأشــياء ثــم علــم أنــه هــو نفســه مــن يظهــر 

ــا، فقــال وعــى وجهــه ابتســامة اندهــاش مختلطــة بســعادة:  انعكاســه به

إنــه لــيء عظيــم.

ــه  ــر ل ــا لا تظه ــرآة أخــرى لكنه ــر فوجــد م ــت إلى جــدار آخ ــم التف ث

انعــكاس صورتــه فيهــا فأمعــن النظــر فيهــا وحــرك يــده تجاههــا فظهــرت لــه 

صــور لأشــخاص آخريــن في أماكــن مختلفــة وفي حــالات مختلفــة فوجــد فيــا 

رآه أناسًــا يتقاتلــون فيــا بــدى لــه أنهــا معركــة مــا بــين قبيلتــين بدائيتــين 
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ثــم حــرك يــده فأتــاه منظــر آخــر شــاهد فيــه قــردة عــى أشــجار لا تتوقــف 

ــن  ــدث م ــا يح ــم بم ــم أراد أن يعل ــا، ث ــا بينه ــجار في ــصراخ والش ــن ال ع

أحــداث بعــد ذلــك فوجــد أناسًــا عالقــة الحجــم يشــيدون أبنيــة ضخمــة 

ذات أعمــدة وينحتــون تماثيــاً عماقــة أعــى الهضــاب والمرتفعــات ويبنــون 

أشــياءً ذات قواعــد عريضــة وأســطح حــادة ولم يكــن تــوران يعلــم مــا هــذه 

الأشــياء ووجدهــم يشــكلون بالنحــت قطعــا مــن الصخــور ويضعونهــا أعــى 

ــى  ــو ع ــة تطف ــة المنحوت ــك القطــع الصخري ــإذا بتل ــدًا ف ــة ج ــة عميق أودي

الهــواء وتتحــرك في هــذا الــوادي ويركبونهــا ويتحركــون بهــا في الــوادي كمــن 

ــم إلى مقاصدهــم ووجدهــم يمســكون حجــارة  يمتطــي فرســه فتذهــب به

ــك المــكان  ــإذا بهــا تضــئ ذل ــم ف ــة الشــكل ويضعونهــا في مــكان مظل غريب

عنــد وضعهــا في موضــع معــين فتعجــب تــوران لهــذه الأشــياء ثــم وجدهم إذ 

فجــأة قــد جاءتهــم ريــاح ســوداء شــديدة ذات أمطــار غزيــرة يتطايــر منهــا 

النــاس فاتــوا جميعًــا وعلــم بــأن تلــك كانــت نهايتهــم ونهايــة حضارتهــم 

العظيمــة.

علــم تــوران بأنــه يمكنــه أن يــرى مــا يريــد عــر تلــك المــرآة العجيبــة 

وأن يعلــم مــن الأخبــار والأحــوال مــا يــثري معرفتــه وكان يحــرك بيــده يمينًــا 

ويســارًا ليغــير رؤيتــه لمــن يريــد أن يــراه وأدرك أنــه إذا أراد أن يــرى شــخصًا 

ــيراه  ــه ف ــه أولاً وفي أي وقــت مــن حيات ــه أن يفكــر في ــه فيكفي ــا بذات معينً

ــا  ويســمعه ويشــاهد مــا قــد فعلــه في أي زمــان ســواء كان حــاضًا أو ماضيً

فعلــم أنــه أمــام كنــز كبــير مــن العلــم والمعرفــة.
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ــحر  ــه لس ــان: إن ــاه ملتمعت ــا وعين ــع مندهشً ــوتٍ مرتف ــال بص ــم ق ث

ــم. عظي

وأثنــاء انشــغاله بتلــك الأشــياء العجيبــة إذا بطــارق يطــرق بابــه وبنــداء 

هامــس غامــض لاســمه يقــول لــه: افتــح لي البــاب ســيدي تــوران... ففتحــه 

ــأله  ــة وس ــى المبارك ــه وألق ــه فســلم علي ــر أمام ووجــد رجــاً حســن المظه

تــوران عــن نفســه فأجابــه قائــاً:

ــاء  ــوك إلى لق ــم أدع ــردوخ العظي ــل م ــن قب ــك م ــك مرســل إلي ــا مل أن

ــك. ــتقبال ل ــل اس ــاب في حف الأرب

فرد عليه توران: حسنًا ومتى هذا اللقاء؟

فرد عليه: مع اكتال الناموس لأرباب.

فقال سائاً: وكيف ذلك؟

فــرد عليــه: يكــون ذلــك باكتــال نــور أرواح الأربــاب وانســجامها مــع 

النجــوم والكواكــب.

فأبدى توران عدم فهمه لما قيل له، فأردف قائاً:

لا يوجــد زمــن هــا هنــا إنمــا الأمــر يتــم بنيــة تواجــد الجميــع في محفــل 

الأربــاب حــين يعزمــون عــى ذلــك فيكــون مــا يريــدون فهــل عزمــت؟   

فقال له: أنا عازم إذًا.

فــرد عليــه المــاك: فســتجد نفســك بإرادتــك داخــل المحفــل بالوقــوف 

ــرة  ــبه حج ــا يش ــل م ــه داخ ــوران نفس ــد ت ــل وج ــك. وبالفع ــا في مكان ثابتً
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ــا وخلفــه كــرسي بــين كــراسي كثــيرة  ــاب ذهبــي عظيــم واقفً ضخمــة لهــا ب

ــا وخلفهــم  وبجــواره عــدة أشــخاص حســنو المظهــر والطلعــة يقفــون أيضً

ــدًا  ــار واح ــد ص ــا ق ــه عمليً ــاب وأن ــل الأرب ــه في محف ــأدرك أن ــيهم ف كراس

ــده  ــدرك نفســه فيوجدهــا في أي مــكان يري ــه باســتطاعته أن ي منهــم إذ أن

ــه  ــيرت مادت ــد تغ ــه إذ ق ــير في ــرد التفك ــه الحــرة وبمج ــه بإرادت ــون في فيك

وصــار بمقــدوره فعــل الأشــياء التــي يحلــو لــه فعلهــا ووجــوده في أي مــكان 

ــب أو محاســب. ــك دون معاق ــه في ذل بمجــرد رغبت

ــس  ــل وجل ــي تكتم ــة وه ــن الفارغ ــث الأماك ــوران إلى حي ــر ت ــم نظ ث

بعــد أن رأى أقرانــه يجلســون حتــى إذا اكتملــت وحــضر الجميــع أبــصر نــورًا 

شــديدًا يشــع في المــكان يــكاد لا يبــصر مــن شــدته فهــب الجميــع واقفــين 

ــين في  ــى الحــاضون مــن المائكــة قائل ــا وانحن ــوران تبعهــم واقفً ــك ت وكذل

صــوت واحــد »الســام عــى مــردوخ العظيــم«.

فرد عليهم بضخامة صوته: »السام والركات والنعيم الذي لا يفنى«.

فردوا قائلين: »الشكر لك والفضل لك والخير كله منك«.

ــاب  ــه الأرب ــا قال ــوة بم ــين أس ــع الباق ــات م ــك الكل ــوران تل ــردد ت ف

والمائكــة الحــاضون، ثــم نظــر فوجــد كأن ينبــوع مــاء في وســط المــكان قــد 

تفجــر وســمع صــوت كصــوت رعــد عظيــم وأبــصر كأن دخانـًـا كثيفًــا يظهــر 

منــه رجــل عظيــم الهيئــة لا مثيــل لــه مــن بــين الحاضيــن وأيقــن تــوران 

أنــه مــردوخ بذاتــه، ثــم فاجئــه مــردوخ بالنظــر إليــه محدقـًـا، فارتعــد تــوران 

وأوجــس في نفســه الخــوف رغــم تماســكه لكــن مــردوخ قابلــه بابتســامة ثــم 
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حــول نظــره إلى الآخريــن، وقــال لهــم:

إننــا هــا هنــا في محفــل الأربــاب عنــد اكتــال النامــوس لنرحــب بوافــد 

جديــد إلينــا ألا وهــو كــا علمتــم الســيد تــوران الكريــم فلنبلغــه الســام 

والــركات والنعيــم الــذي لا يفنــى.

فرددوا جميعًا تلك العبارة، ثم قال مردوخ: مبارك معًا وإلى الأبد.

فقالوا: مبارك معًا وإلى الأبد.

ثــم وجــه مــردوخ حديثــه إلى تــوران: إن لــك هنــا ناموسًــا كبــيراً عليــك 

ــك  ــاب، وإن ل ــكل الأرب ــك ومقامــك في هي ــدرك مكان ــى ت ــير حت ــم الكث تعل

عنــدي هديــة فأنــا قــد منحــت لــك رفيقــة معــك لتؤنســك في مكانــك داخــل 

هيــكل الأربــاب.

ثــم انفتــح البــاب الذهبــي الكبــير ودخلــت منــه امــرأة جميلــة المظهــر 

حســنة الثيــاب منحنيــة لحــضرة مــردوخ.

ــكل  ــا في الهي ــك هن ــتكون رفيقت ــة س ــوران إن حليل ــردوخ لت ــال م فق

ــك. ــا ل تهانين

وردد الجميع: تهانينا لك.

ثــم ذهــب الجميــع إلى أماكنهــم بعــد إنهــاء المحفــل وبمجــرد أن أنهــى 

ــور ســطوعًا شــديدًا وأنهــى  ــه، ســطع الن ــة ل ــه وجــزاه بهدي مــردوخ ترحيب

تــوران محفلــه وعــاد إلى مكانــه مــن بعــد مــردوخ كبــير الآلهــة وبالتوافــق 

مــع الأربــاب الآخريــن، ولكنــه ليــس وحيــدًا هــذه المــرة.
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إن السمع لا يفنى
فكانت  بالوحدة  الأرباب  هيكل  في  مكوثه  فترة  خال  توران  يشعر  لم 

برفقته حليلة التي رآها أول مرة عندما أهداها له مردوخ فا إن أبصرها حتى 

وقع في نفسه حبها؛ فهي امرأة في غاية الجال لم يكن ليرى في عالمه امرأة في 

مثل جالها وحسن طلعتها فا أن تواجدا في مخدعها إلا كان يتملقها بشدة 

ولم يغض عنها الطرف ولو للحظة واحدة وكانت نظرات كل واحد منها إلى 

الآخر كمرج اللهيب الدافئ فتقدمت إليه قائلة:

ــا في  ــا وذهب ــم إليه ــك، فابتس ــرك وطوع ــت أم ــا تح ــوران أن ــيدي ت س

ــض  ــا أو ينق ــاء رغباته ــر صف ــن ليعك ــم يك ــيرة فل ــا كث ــذات أوقاتً ــالم الل ع

ــكان  ــة في كل م ــا ممتع ــا أوقاتً ــة معً ــوران وحليل ــا ت ــد. قضي ــوتها أح نش

ــع ولا  ــا مان ــه لا يمنعه ــه بمجــرد التفكــير والعــزم عــى الوجــود في يتخيان

ــدان كســائر  ــا خال ــق فه ــا إلا ارتشــاف الرحي ــب ولا يوقفه ــا رقي يراقبه

ــوم أو جــوع ولا حــزن  ــه ولا ن ــذي لا إرهــاق في ــاب ال ــكل الأرب مــن في هي

فالجميــع هنــا منهمــك في الملــذات الامتناهيــة والتمتــع بالســعادة الأبديــة.

****

وذات مرة قال توران لحليلة:

ــت لأصــل  ــا كن ــه م ــو تمنيت ــه ول ــم ب ــت لأحل ــا كن ــا يحــدث لي م إن م

ــاني. ــى أم ــذا في أق له
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ــون  ــم لي أن أك ــرف عظي ــه ل ــوران إن ــيدي ت ــة: س ــه حليل ــت ل فقال

ــك. رفيقت

ثــم قــال لهــا: إن أكــثر مــا يشــغل بــالي هــو ســبب إحيــائي مــن المــوت 

ــل  ــا فع ــين لم ــل تعلم ــاب، ه ــكل الأرب ــكني في هي ــاء وس ــي إلى الس ورفع

ــم ذلــك؟ مــردوخ العظي

ــه ولا  ــدود ل ــم لا ح ــردوخ العظي ــرم م ــيدي ... إن ك ــه: س ــردت علي ف

ــا فيــه وإن لــك ذكــر فيــه  مانــع عنــه وإنــك ســيد العــالم الــذي كنــت تحي

مقدسًــا لهــذا رفعــك مــردوخ إليــه، ألم يمــر عــى موتــك في عالمــك ألــف ســنة 

فأكــثر؟

فاندهــش تــوران وقــال ناكــراً: كا، بــل مــر حــوالي ثاثمائــة عــام فقــط 

عــى مــوتي بميقــات العــالم الــذي كنــت أحيــا فيــه.

فتعجبــت حليلــة وقالــت: كيــف ذلــك إنــه ليــس بالوقــت الــازم لتنمــو 

شــجرة حياتــك في كــوة الزمــن.

فقال لها مستفسًرا: وما هي شجرة حياتي؟

ــاة لا  ــجرة حي ــاب ش ــن الأرب ــكل رب م ــؤاله: إن ل ــة لس ــت مجيب فقال

تــؤتي ثمارهــا النورانيــة إلا بعــد ألــف عــام عــى تقديســهم حتــى يكــون لهــم 

الأبديــة في هيــكل الأربــاب.

ــكل  ــوث في هي ــد للمك ــا بع ــت مهيئً ــذا أني لس ــى ه ــا: معن ــرد عليه ف

ــد. ــاب إلى الأب الأرب
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فقاطعتــه حليلــة: ربمــا أراد مــردوخ تكريمــك بإحيائــك مــن المــوت حتى 

قبــل أن يمــر الوقــت المطلــوب لوجــودك هنــا كــا فعــل مــع باقــي الأربــاب 

إذ أنهــم جميعًــا أحبــاء مــردوخ وصحابتــه، فهــذا دليــل عــى حبــه لــك.

فصمت قلياً عن غير اقتناع، ثم سألته حليلة:

ألا تســمع الآن حــين تركــز بانتبــاه أصــوات الذاكريــن والمقدســين 

لاســمك.

ــكل  ــذ مكــوثي في الهي ــة لكــن من ــا خافت ــا: أكاد أســمع أصواتً ــال له فق

ــزداد. ــة ولا ي ــدد الأصــوات الخافت ــل ع يق

فقالــت: هــذا غريــب كان يجــب بعــد مــرور كل هــذا الوقــت في 

ميقــات عالمــك الــذي بلــغ أكــثر مــن ثاثمائــة عــام أن تكــون أحاديــث تلــك 

ــا. ــك لكثرته ــل نفس ــجية داخ ــوات مش الأص

ثــم اســتطردت قائلــة: عليــك أن تعلــم أن الســمع لا يفنــى أبــدًا، ذلــك 

ــد  ــك بع ــن موت ــك م ــت لتوقظ ــك كان ــن ل ــن والعابدي ــوات الذاكري أن أص

مــرور ألــف ســنة مــن بدايــة تقديســهم وعبادتهــم لــك لأن الألــف ســنة في 

ميقــات كل عــالم مــن القداســة هــي الفــترة الواجبــة لــي تنمــو فيهــا شــجرة 

حياتــك الأبديــة، ولــولا تدخــل مــردوخ العظيــم لكنــت إلــه وحــدك لعالمــك 

الــذي كنــت تحيــا فيــه وتنتســب إليــه.

فوقــع صــدى تلــك الكلــات التــي تلقاهــا عــى مســامعه مــن حليلــة 

وظلــت تــتردد في ذهنــه ثــم قالــت لــه مقاطعــة لأفــكاره: إن مــردوخ اتخــذ 

ــراً  ــم ذك ــل له ــاب وجع ــكل الأرب ــه في هي ــوا مع ــا ليمكث ــه أربابً ــن أحبائ م
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وتقديسًــا ربمــا هــذا هــو مــا أراده لــك مــردوخ العظيــم، ولم يحــدث أن نفــى 

أحــدًا منهــم أو ســقط مــن الســاء غاضبًــا عــى أحــدٍ منهــم مــن قبــل إذ أن 

الجميــع راضــون بنعمــة مــردوخ عليهــم وذاكــرون لفضلــه غــير ناســين ولا 

منكريــن لــه. وربمــا أراد مــردوخ العظيــم أن يوحــد الصــف حتــى لا يحــدث 

ــة  ــاب بنعم ــكل الأرب ــك في هي ــل أن ــس ولا تغف ــاف ولا تن ــارض أو خ تع

مــردوخ وإرادتــه، وأن مكوثــك هنــا أيضًــا مرتبــط بنعمــة مــردوخ وإرادتــه.
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أخ الناس الخفي
ــاب هــو المتابعــة  ــكل الأرب ــوران في مقامــه بهي كان أكــثر مــا يشــغل ت

والمراقبــة عــر مــرآة الزمــن التــي كان يــرى مــن خالهــا ويشــاهد أحــداث 

لأشــخاص عــر العــوالم المختلفــة يســتطيع بهــا أن يقــف عى كافــة المعلومات 

المرتبطــة لهــذا الشــخص أو لــذاك وأيضًــا المعلومــات الازمــة للوقــوف عــى 

حقيقتــه أو الهــدف مــن إحداثهــا وكانــت الوســيلة للوصــول إلى تلــك المعرفة 

ــك  ــاب ومائكــة مــردوخ- هــي تل ــا الأرب ــي يعلمه عــر مــرآة الزمــن - والت

الومضــات التــي تومــض وقــد يبصرهــا الشــخص أو الأشــخاص المســجلة لهــم 

ــذا التســجيل  ــا أحــد فه ــه إليه ــا أو لا ينتب ــد لا يبصرونه ــك الأحــداث وق تل

الحــي عــر تلــك الومضــات هــي أســلوب ووســيلة رؤيــة ومعرفــة الشــخص 

المتتبــع والإحاطــة بأحــوال حياتــه. ومــن خــال هــذه الأداة النورانيــة يحيــط 

ــى  ــك وحت ــير ذل ــوا غ ــن كان ــا م ــم وأيضً ــم ومواليه ــاً بأتباعه ــاب عل الأرب

الــدواب والطــير ويمكــن لهــم مجازاتهــم ســواء بالثــواب أو العقــاب إن كانــوا 

مخطئــين.

وهكــذا تتبــع تــوران قصــص لعديــد مــن الأشــخاص ونــال علــاً وافــراً 

ــو  ــه ه ــوتى إذ أن ــاء الم ــة إحي ــة كيفي ــوى معرف ــم ن ــياء ث ــن الأش ــير م لكث

الأصــل الــذي يبنــى عليــه الاختــاف مــا بــين أهــل الســاء عــن أهــل العــوالم 

الأرضيــة؛ فأهــل الأراضــين هــم عبيــد لا يملكــون المقدرة عــى البقــاء خالدين 
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فيعتريهــم العجــز والمــرض حتــى لــو كانــت إرادتهــم عــى عكــس ذلــك وعى 

المثــل أيضًــا فهــم لا يقــدرون عــى منــع المــوت مــن أخــذ أرواحهــم وأرواح 

أحبائهــم وأقاربهــم ولــو قــدروا مــا كان هنــاك ذلــك الفــارق.

ــذي كان  ــه حــوران ال ــوران أخي ــن تتبعهــم ت وكان مــن الأشــخاص الذي

دائــم الانشــغال بــه قبــل موتــه وكان يذكــره وقــت احتضــاره وحتى ســكرات 

موتــه خوفـًـا عليــه مــن تركــه وحيــدًا في ذلــك العــالم الفــاني فــكان ينظــر إليــه 

بحنــو وشــوق كبيريــن عــر تلــك المــرآة الزمنيــة ويتذكــر أحوالهــا وأفعالهــا 

معًــا حتــى قاطعتــه عــن التطلــع والمشــاهدة رفيقتــه حليلــة فســألته عمــن 

هــو بــه مشــغول ويتابعــه بهــذا الشــغف والتطلــع الكبــير قائلــة:

من هذا ذو الحظ العظيم بهذه المتابعة من السيد توران؟

فرد عليها: هذا أخي حوران.

فقالت له: أتحبه كل هذا الحب؟

ــو  ــن فه ــا تعتقدي ــثر م ــل وأك ــه: أج ــا زال يتابع ــو م ــا وه ــرد عليه ف

شريــك حيــاتي وأخــي الوحيــد لقــد قضينــا أوقاتـًـا كثــيرة معًــا وقــد تعهــدت 

ــا  ــا نحبه ــى أبوان ــد أن ق ــة بع ــة كامل ــاه رعاي ــه وأن أرع ــظ علي أن أحاف

ــالم الموحــش. ــك الع ــن في ذل ــا صغيري وتركان

وكان تــوران ينظــر إليــه بحنــان حزيــن عــر تلــك المــرآة الزمنيــة حينــا 

كان يفــارق الحيــاة مــن بعــده بزمــن ليــس بقليــل.

ثم سألته حليلة قائلة:
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أتريــد أن تعــرف حالــه الآن في بــرزخ المــوتى إن كان في موتــه ســامدًا في 

ســعادة أم في توحــش؟

فرد عليها وهو لا ينفك عن مشاهدة أخيه: بى وكيف ذلك؟ 

ــر  ــك إلا أن تفك ــس علي ــا، لي ــرآة أيضً ــك الم ــر تل ــة: ع ــدته قائل فأرش

وتشــغل ذهنــك بالكامــل في حالتــه الآن وســتراها بــأم عينيــك.

فلــا عــزم عــى ذلــك رأى أخيــه تــارة في منــام ســعيد وتــارة أخــرى في 

توحــش مــن خــوف أو ألم فحالتــه ماثلــة لحــال كل نائــم.

ثم سأل توران حليلة عن كيفية إحياء الأموات، فقالت له:

أتريد أن تبعث أخيك من الموت، فهز رأسه قائاً: بى.

فــردت عليــه مجيبــة: إن هــذا الأمــر لا يحــدث كثــيراً في هيــكل الأربــاب 

ولكــن إذا أردت فــا تكــثر منــه ولا تحيــي أحــدًا مــن أتبــاع الأربــاب الآخريــن 

ــم تابعــت:  ــك تعــدي عــى شــؤونهم فكــن عــى حــذر، ث مــن المــوت فذل

عليــك بالتفكــير العميــق في الشــخص الــذي تريــد إحيــاءه مــن المــوت حتــى 

ترتبــط روحيكــا ببعــض وتتحــدا وتنظــر إلى عينيــه بمــرآة روحــك وتمــد يدك 

مخلصًــا لــه مــن المــوت وتدعــوه باســمه وســتجد أن ســبابتك قــد نفــذت إلى 

قلبــه وأنعشــته وهــو في قــره فتوهبــه الحيــاة مــن حياتــك الخالــدة وتزيــل 

عنــه أثــر المــوت وتنشــق الأرض حينئــذٍ عنــه وهــو في كامــل صحتــه وشــبابه 

ثــم توحــي إليــه في مســامعه مــا تشــاء مــن أوامــر أو نواهــي.

ــن  ــه م ــاء أخي ــوران لإحي ــك، وبالفعــل عــزم ت ــوران: ليكــن ذل ــال ت فق
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ــاخصًا  ــوتى ش ــين الم ــن ب ــوه م ــام أخ ــل، وق ــد أن يفع ــا لاب ــل م ــوت وفع الم

ــا  ــد صوتً ــه ووج ــن عيني ــادي ع ــون الرم ــك الل ــاء وزال ذل ــصره إلى الس ب

عظيــاً في ذهنــه يأمــره بطاعــة الأربــاب والتــزام الســير الحســن في الحيــاة 

وأن بعثــه مــن المــوت آيــة عظيمــة وأن لــه ثوابـًـا مــن لــدن الآلهــة أن يحيــا 

ــة  ــم برعاي ــؤده إليه ــه واجــب ي ــه منهــم وأن علي ــي الإنســان كأن وســط بن

ــن. ــار والعاجزي ــراء والصغ الفق

فنظــر حــوران حولــه ثــم إلى جســده فوجــد أنــه قــد زال الشــعر 

الكثيــف مــن أطرافــه ومــد يــده ليحــس رأســه فوجــد فكــه قــد صــار صغــيراً 

ووضــع يــده عــى جبينــه فوجــده قــد صــار أملسًــا مســتوياً فعلــم أنــه في 

خلــق جديــد، فســأل عــن صاحــب ذلــك الصــوت الــذي أحيــاه هــل هــو إلــه 

وإن كان كذلــك فمــن هــو ومــا عاقتــه بــه إذن ولمــاذا اختــاره هــو ليحيــا 

ــا عنــه حقيقتــه قائــاً: مــن بــين الأمــوات، فــرد عليــه تــوران مخفيً

أنا منهم وأنت مني وليس لك أن تعرف أكثر من ذلك.

ثم سأله حوران سؤالاً آخر:

إني ليــس لي خــير أو مــال أو ثــروة فكيــف أنفــق عــى الفقــراء والضعفاء 

الحاجة. وذوي 

ــاً: إني ســوف أعلمــك كل شيء فســأكون معــك أســمع  ــه قائ ــرد علي ف

وأرى في كل لحظــة تريــدني فيهــا معــك ولــن أتــركك، أمــا بشــأن المــال 

فاذهــب إلى جزيــرة الأربــاب حيــث دفــن كهنــة المعبــد كنــز الآلهــة المقدمــة 

ــا والاســتياء  ــم سرقته ــرة خشــية أن يت ــين في كهــف هــذه الجزي مــن القراب



توران

86

عليهــا في وقــت الحــرب فخذهــا وتمتــع بهــا وحــدك وإن لــك لقــصًرا مــا بعــد 

الواديــين لتقيــم فيــه وبعــد ذلــك لا تتــوان عــن ذكــر مــا أنعمــت بــه عليــك 

أمــام النــاس وقبــل ذلــك أمــام نفســك.

ثم سأله حوران قائاً: وإذا أردت ذكرك فبأي اسم أناديك؟

فصمت قلياً وقال له:

نادني بأخ الناس الخفي.

فرد عليه: هو ذلك يا أخ الناس الخفي، أيها الرب الكريم.

فــكان مــا كان وفعــل مــا فعــل تحــت ســمع وبــصر تــوران وبأوامــره 

ــا  ــده إليه ــي أرش ــفينة الت ــوران الس ــب ح ــى رك ــاداته حت ــه وإرش وتعاليم

ــز الآلهــة ونــزل فيهــا وأخــرج  ــأ فيهــا كن تــوران ليذهــب إلى الجزيــرة المخب

الكنــز مــن جــوف الكهــف فطمــع البحــارة في الكنــز الــذي خصتــه الآلهــة 

لحــوران، فأمــر تــوران حــوران بــأن يقــول لهــم أن يبتعــدوا عنــه وإلا غضبــت 

ــه: ــوا ل عليهــم الآلهــة وصبــت جــم غضبهــا عليهــم فســخروا منــه وقال

آآلهــة تحميــك، إنــك حتــى لا تتمكــن مــن الحديــث بساســة يــا 

صاحــب اللســان الــرديء.

ــتكون  ــاء س ــوران إن الس ــوران بأمــر مســبق مــن ت ــم ح ــال له فق

ــرص  ــم كق ــتبدو لك ــي س ــمس الت ــطوع الش ــم س ــوداء الآن رغ ــة س مظلم

ــا. ــم ضوؤه ــي عنك ــراء ويختف ــة حم ــه هال ــود تحيط أس

فاســتمروا في الســخرية إلى أن حــدث مــا أخرهــم بــه حــوران بالضبــط 
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فذهلــوا جميعًــا وعلمــوا يقينًــا بــأن الآلهــة تحمــي حــوران بالفعــل فخــروا 

ســاجدين لــه وقالــوا لــه: أؤمرنــا بــأي فعــل نفعلــه لأجلــك فنحــن مــن الآن 

خدمــك وخــدام الآلهــة التــي تحميــك.

فقال لهم: احملوا ذلك الكنز إلى حيث آمركم.

ففعلــوا مــا أمرهــم بــه ولم يغفــل أن يعطيهــم جــزءًا مــن الكنــز 

فشــكروا لــه ولآلهتــه، ثــم انتــر أمــره وذاع صيتــه وكان كلــا غــدا أو راح 

ــه مــن أيــن جــاء بــه وعــن حقيقــة مــا حــدث مــن  ســأله النــاس عــن مال

آيــة كونيــة كــرى، فــكان يقــول عــن مالــه بأنــه هديــة مــن الأربــاب وكان 

يتفاخــر بــين النــاس بــأن الأربــاب أحبتــه وفضلتــه عــن كثــير مــن المخلوقــات 

ــه مُلــكا عظيــا وثــراء واســعا وشــاع أمــره في البــاد وعــن عطائــه  فــكان ل

الامحــدود لــكل فقــير أو مســكين أو يتيــم أو أرملــة أو عابــر ســبيل فــكان 

يأتيــه ذوو الحاجــة فيعطيهــم وينفــق عليهــم كالــذي ينفــق عــى أهــل بيته.
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“زار” في عالم توران
بينــا كان تــوران يتنعــم في هيــكل الأربــاب لم يكــن عــى علــم بمخطــط 

مــردوخ وبمــن دفــع إلى العــالم الــذي ينتمــي إليــه تــوران، ولم يكــن عــى علــم 

أيضًــا أن الزمــن لا وجــود لــه في هيــكل الأربــاب وأن الأمــور تتــم فيــه بمجــرد 

التفكــير بهــا وتنفيذهــا يقــع عــى المكلفــين بهــا فهــم فقــط الذيــن يدركــون 

آلام الواقــع بمــرور الوقــت عليهــم، وبــأن حاجــة مــردوخ إلى الانفــراد وإثبــات 

ربوبيتــه في ذلــك العــالم كان يتطلــب بعثــه لرســول إلى أهــل وســكان هــذا 

ــد  ــه تأيي ــب أن يازم ــل يج ــير ب ــر اليس ــس بالأم ــول لي ــث رس ــالم. وبع الع

مــن قبــل الســاء بإرســال آيــات مؤيــدات ومعجــزات مصدقــة عنــد هــؤلاء 

الخلــق حتــى يؤمنــوا برســالته.

وكان زار مســيح العــوالم الســفلية هــو وســيلة مــردوخ لذلــك الغــرض، 

ــن كان ينصــب  ــوم الذي ــد هــؤلاء الق ــة عقائ ــه مخالف ــا زار إلي ــا دع وكان م

ــذي  ــم ال ــار في عالمه ــق الن ــه هــو خال ــم كون ــه له ــوران كإل ــم عــى ت إيمانه

يعرفونــه فمنــذ موتــه كان لاكتشــافه النــار أمــرا عظيــا جعــل هــؤلاء القــوم 

يتكابــر عندهــم شــخص تــوران فقالــوا عنــه أنــه الإلــه الخالــق الــذي خلــق 

ــا  ــل م ــوران ليفع ــد ت ــه في جس ــدت روح الإل ــم تجس ــزه ث كل شيء في حي

ــة  ــدة مراحــل في كل مرحل ــر بع ــد م ــق عندهــم ق ــوا أن الخل ــل، وزعم فع

ــدة إحــال روح  ــث اعتقــدوا بعقي ــد حي ــه في جســد جدي تتجســد روح الإل
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ــة  ــق نســبة إلى مرحل ــدة الترن ــه والتجســد والتقمــص وســموها بعقي الإل

ــة في أطــوار الحــرات.  الرنق

ــه  ــو الإل ــكان ه ــن ف ــل ال ــع قبائ ــين جمي ــدة ب ــذه العقي ــرت ه انت

ــن  ــوران لك ــب ت ــرى بجان ــة أخ ــوا آله ــك فزعم ــم ازدادوا في ذل ــود، ث المعب

ــى  ــر ع ــاد الأم ــع ازدي ــه. وم ــن مع ــردوخ أو أحــد مم ــم م ــن بينه ــس م لي

ــالم  ــذا الع ــه في ه ــات ربوبيت ــأراد إثب ــردوخ ولا يشــتهي ف ــد م ــا يري ــير م غ

بالقضــاء عــى تلــك المعتقــدات ووصفهــا بالخاطئــة وجــاءت إرادة مــردوخ 

بإرســال »زار« الــذكي الأمــين وكان تحــت رعايــة مــردوخ ومائكتــه وكبيرهــم 

محاقيــل منــذ ولادتــه حتــى شــب رجــاً قــادرًا عــى تحمــل هــذا التكليــف. 

تــألم زار لمــا لاقــاه بدايــة مــن قومــه الــذي بعُــث إليهــم مــن تكذيــب وتآمــر 

عليــه في بدايــة دعوتــه ولم يكــن يعلــم الــسر والســبب الخفــي وراء إرســاله 

وتكليفــه هــذا فــكان يدعــو إلى عبــادة إلــه آخــر غــير المعبــودات في قومــه 

وكان يعتقــد فيــا أوحــي إليــه مــن مائكــة مــردوخ أن مــردوخ هــو خالــق 

كل شيء حتــى النــار التــي أشــعلها تــوران نفســه، وأن فكــرة إنــكار ألوهيــة 

تــوران وآخريــن كانــت تتزعــزع داخــل نفســه حتــى أيــده مــردوخ بآيــاتٍ 

معجــزات ومنهــا إهــاك قبائــل الحــن بعاصفــة مــن نــار ملتهبــة خرجــت 

مــن أعــاق الأرض أحرقتهــم وأذابتهــم عــى الفــور. 

فقــال لهــم »زار«: هــا هــي نــار مــردوخ العظيــم تخــرج مــن أحشــاء 

الأرض التــي صنعهــا فهــل قــدر تــوران عــى مثلهــا مــن قبــل؟

ــه في الانتشــار والتوســع حتــى  ــدأت دعوت ــذٍ كثــيرون وب فصدقــه حينئ
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قــل عــدد المؤمنــين بتــوران وتقلصــت أعــداد متبعــي تلــك العقيــدة وخفتــت 

أصــوات العابديــن لتــوران، وكان يشــعر زار في نفســه شــعورًا عظيــاً إذ أنــه 

كلــا جاءتــه معجــزة نــال ســعادة وأمــاً كبــيراً وكان يعبــد مــردوخ بــكل ثقــة 

وإخــاص ووعــي أنــه لا معبــود بحــق غــير الــذي يعبــده.

وذاع صيتــه بــين القبائــل فـــآمنوا بعقيدتــه وعبــدوا جميعهــم مــردوخ 

الإلــه الــذي أرســل »زار« إليهــم ليخلصهــم مــن الجهل وأشــعلوا نيرانـًـا لمردوخ 

ــق  ــت للخائ ــي والممي ــو المح ــكل شيء وه ــا ل ــين خالقً ــا للعالم ــون إلهً ليك

جميعًــا وهدمــوا رمــوز الضــال مــن وجهــة نظرهــم الجديــدة وهــي تماثيــل 

أقاموهــا هــم وأباؤهــم لتــوران وآخريــن مــن الصالحــين المؤمنــين بهــذه الملــة 

مــن بعــد مــوت تــوران، ثــم مــا لبــث أن أوحــى إلى زار أن يدعــو المؤمنــين 

ــر وأن  ــب ال ــل جان ــون يمث ــوران هــو مجــرد ســاحر ملع ــاء أن ت ــه بادع ل

عليــه وعليهــم أن يلعنــوه في كل صلواتهــم وباقــي أوقاتهــم.

ولم يكــن »زار« يعلــم ومــن آمــن معــه بحقيقــة ذلــك المعبــود القديــم 

الملعــون وأنــه قــد صــار إلهًــا حقيقيًــا وبأمــر مــن مــردوخ شــخصيًا ولم يظنــوا 

في تــوران غــير أنــه ســاحر ملعــون، وأعلــن زار ذات مــرة بــأن تــوران شــيطاناً 

مــن أوثــان الأزمــان الغابــرة.

وفي ذلــك المشــهد خــرج زار إلى مــن معــه وســعى بينهــم في ذات يــوم 

قائــاً لهــم:

ما قولكم إذ أخرتكم أمراً جديدًا بشأن الملعون.

فلم يعلموا من يقصد، فقالوا له:
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صدقتنــا فيــا تقــول يــا رســول مــردوخ العظيــم الــذي خلــق كل شيء، 

وكيــف نكذبــك مــن بعــد أن رأينــا مــن المعجــزات عــى يديــك فقــد رفعتنــا 

إلى الســاء وظهــر القمــر في ســاء ليالينــا ومــا أبصرنــا الســاء الزرقــاء ولا 

البحــار الزرقــاء في الأفــق إلا عــى يديــك ومــا كانــت الســاء مــن قبــل إلا 

ــا إلى  ــا هُدين ــوداء وم ــار إلا س ــت البح ــا كان ــرة وم ــة إلى الحم ــراء مائل صف

النجــوم إلا بوجــودك معنــا.

فقال لهم: إني قد أوحي إلّي بأن توران ذلك إنما هو ساحر ملعون.

فقال لهم مستكماً: أتصدقوني؟

فردوا عليه: بى صدقتنا.

فقال مفعاً بالإيمان ونشوة التصديق: 

ــه شــيطان  ــا جــاء ذكــره أو خطــر عــى بالكــم فإن ــا كل ــوه دائمً فالعن

ــا فاعــل. ــا أن ــه مثل ــوا مــا آمركــم ب لعــين فافعل

ــب الحــال في هــذا  ــه، وانقل ــل قول ــوا مث ــا فعــل زار وقال ــوا مثل ففعل

العــالم كــا أراد مــردوخ وأكــثر مــا يشــتهي.

ولكن هل كان لهذا تأثير على وضع توران في هيكل الأرباب؟

والإجابــة معلومــة إذ أن إرادة مــردوخ هــي التــي ســتدفعه فيــا يــي 

مــن أحــداث.

بــدأ تــوران يستشــعر تغــيرات تطــرأ عليــه فبعــد أن كان ممتلئًــا بقــوة 

جامحــة وإرادة عاليــة ونورانيــة عظيمــة جعلــت باســتطاعته أن يحبــس ضوء 
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ــف  ــوان والضع ــلل اله ــوران، تس ــه ح ــزة أخي ــن الأرض في معج ــمس ع الش

ــار تلــك  إليــه شــيئاً فشــيئاً، فرأتــه حليلــة ذات مــرة وقــد ظهــرت عليــه آث

التغــيرات فســألته عــن ســببها وبــدت الشــكوك تثــور حــول مــردوخ ومــن 

ــاب  ــوران مــن مقامــه في هيــكل الأرب ــة مــردوخ في عــزل ت ــا ني معــه، فعل

ــه  ــد نفي ــا أن مــردوخ يري ــا أيضً ــل عل ــس هــذا فحســب ب ــه ولي ومحاكمت

ــين لحظــة  ــن ب ــين منتظري ــا خائف ــدي، فكان ــام الأب ــذاب والانتق في أرض الع

ــاب  ــس الأرب ــه مجل ــم ب ــا أمره ــذ م ــردوخ لتنفي ــة م ــدوم مائك ــرى ق وأخ

ــا عــدة  ــق إلى ذهنه ــوران وتفت ــة إلا أن تقــف بجــوار ت ــا كان مــن حليل ف

أفــكار فقالــت لتــوران ونصحتــه بــأن يتالــك أعصابــه ولا يقــوم بــأي فعــل 

ــدًا في أي  ــه أب ــى عن ــألا تتخ ــاه ب ــدة إي ــه واع ــل محاكمت ــه قب ــب علي يعُاق

مــكان ســيذهب إليــه.

وبالفعــل قــدم مائكــة مــردوخ وقبضــوا عــى تــوران ووضعــوه في مكان 

معــزول تمهيــدًا لمحاكمتــه بعلــم مــن مــأ الأربــاب بعيــدًا عــن مقامــه بهيكل 

الأربــاب وكانــت حليلــة تتبعــه حيــث كانــوا يمهــدون إيداعــه بــأرض العذاب 

والهــاك الأبــدي مــن بعــد أن تتــم محاكمتــه بتهمــة فســاد روحــه ومعانــدة 

ــا  ــت عيناه ــراس وتاق ــة الح ــن المائك ــاء ع ــه في خف ــرت إلي ــدر، فنظ الق

وتذكــر قولهــا لــه بــأن يثــق فيهــا، ولأول مــرة شــعر تــوران منــذ قيامــه مــن 

بــين الأمــوات وصعــوده إلى هيــكل الأربــاب بالرغبــة في النــوم واســتغرق في 

نــوم عميــق فتســللت حليلــة إلى معزلــه وأمســكت برأســه ووضعــت يديهــا 

ــه وكاد أن يســتيقظ  ــات في أذن ــم تمتمــت بكل ــه ث ــه ماســحة ل عــى وجه

فقالــت لــه:
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أنا معك لن أتركك. 

ــن  ــا م ــا فانيً ــار حينه ــد ص ــددًا فق ــوم مج ــه وراح في الن ــدأت نفس فه

جديــد وأكملــت تمتمتهــا في أذنــه وهــي تنظــر إليــه في شــخوص ثــم غطتــه 

ــه  ــكت ب ــا فأمس ــاً رضيعً ــا أرادت طف ــه ك ــه فوجدت ــا عن ــا ونزعته بثيابه

وأرضعتــه فرضــع وأتــم الرضاعــة كاملــة حتــى نــام وهــي لا زالــت تهمــس 

ــة: ــه قائل في أذني

سأعود إليك ولن أتركك فأنت الآن نصف إله.

ثــم خرجــت وهبطــت بــه مــن الســاء ووضعتــه بــين ذراعيهــا مغطيــة 

إيــاه بــين طيــات مابســها حتــى لا يــراه أحــد مــن النــاس أو مــن مائكــة 

مــردوخ إذ أنهــا قــد نزلــت بــه إلى الأرض إلى حيــث عــالم الإنــس وكان المــكان 

حيــث هبطــت أرض شــنعار فوضعتــه أمــام معبــد الأربــاب الكــرَ في ليلــة 

ــاب دون  ــكل الأرب ــن هي ــه م ــتطاعت تهريب ــل اس ــواد. وبالفع ــة الس حالك

أن ياحظــوا مــا حــدث، فوجــده جاعــة مــن النــاس أمــام المعبــد وكانــت 

حليلــة واقفــة مــن بعيــد ترقبــه وتراقــب مــا يحــدث حتــى إذا اســتقر النــاس 

عــى أحدهــم بتربيــة هــذا الرضيــع وكفالتــه.

وفي يــوم آخــر قابــل هــذا الرجــل الذي كفــل الرضيــع امــرأة حكيمة كان 

قــد ســمع عنهــا وعــن حكمتهــا وعلمهــا مــن قبــل قــد طرقــت بابــه فأدخلهــا 

ــرأة وســألته  ــك الم ــد تجســدت في جســد تل ــة ق ــا ولم تكــن إلا حليل وأكرمه

عــن ذلــك الرضيــع الــذي وجــده أمــام بــاب المعبــد منــذ ليلــة أمــس فأبــدى 

اندهاشــه مــن علمهــا بذلــك الأمــر رغــم عــدم بوحــه بــه لهــا وذكــرت لــه 
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بــأن ذلــك الرضيــع ســيكون لــه شــأن عظيــم، فعليــه أن يربيــه تربيــة جيــدة. 

ــه هــذا الطفــل لا  ــك وقالــت ل ــه فنفــت ذل ــم والدت فســألها إن كانــت تعل

أب لــه ولا أم وأمرتــه بتربيتــه في حجْــر الكهنــة ليتعلــم منهــم علــوم اللغــة 

والكتابــة والعقيــدة وأن اســمه »تــوران« وأن عليــه أن يحفــظ سره. وعندمــا 

ســمع الرجــل الــذي تكفــل بتربيتــه بهــذا الاســم التمعــت عينــاه إذ أنــه اســم 

قديــم لرجــل صالــح في قومــه كان لــه صراع مــع بعــض الآلهــة وخــرج مــن 

هــذا الــصراع منتــصًرا كــا تقــول الروايــة الأســطورية، ونظــر إلى الطفــل ثــم 

أعــاد النظــر إلى المــرأة فلــم يجدهــا فاستشــعر الخــوف وعلــم بحقيقــة قــول 

ــع ولم يفصــح عــن  ــم سر هــذا الرضي ــك الطفــل فكت ــك المــرأة بشــأن ذل تل

حقيقتــه لأحــد مــن النــاس ولا حتــى إلى أهــل بيتــه الذيــن يكفلونــه.
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حقيقة الآلهة
وفي المشــهد الحــاض، تبــين لتــوران الكثــير مــن الأمــور والأحــوال الخاصة 

ــة  ــية والمطموس ــه المنس ــد ذكريات ــك عق ــل بذل ــة واكتم ــا كامل ــه وتذكره ب

ــا بمثابــة  وأدرك واقعــه وكينونتــه وكيــف كانــت مادتــه وكيــف أصبــح حاليً

ــا  ــه يحي ــه حــوران بأن ــوران هــو حــال أخي ــا علمــه ت ــه، وأهــم م نصــف إل

الآن في هــذا العــالم بفعلــه هــو شــخصياً وعلــم مكانــه وســكنه وأدرك أنــه 

في خــير حــال. فقــام تــوران واتجــه نحــو بــاب داره مــن بعــد أن كان جالسًــا 

ــه مســتدركًا نجمــة في  ــأم عيني ــع إلى الســاء ناظــراً ب يتأمــل ويفكــر، وتطل

ــاب في الســاء في هيكلهــم  ــا مــن الأرب ــم حينــا كان ربً الســاء؛ فلقــد عل

أن نجمــه ســطع وظــل براقًــا حتــى خفــت قليــاً مــن بعــد مكيــدة مــردوخ 

الــذي رفعــه وســطهم حيطــة ولؤمًــا حتــى يتســنى لــه طمــس ذكــره بعــد 

ذلــك وهــو مــا حــدث، فتأمــل تــوران إلى حيــث موقــع نجمــه فأبــصره زاهيًــا 

متــألأ بمــا ينقــض عمــل مــردوخ كلــه كأنــه هبــاء فعلــت وجهــه ابتســامةٌ 

عريضــة إذ لم يســتطع مــردوخ أن يمحــو أثــره، ثــم قــال في سريرتــه مســتنكراً 

وســاخراً مــن تلــك التهمــة الملفقــة التــي أعــد لمحاكمتــه بهــا: فســاد روحــي 

ومعانــدة القــدر!! هــا هــو قــدري واضحًــا عــى غــير رغبــة مــردوخ وإرادتــه 

وهــا هــي روحــي يشــهد لهــا موقــع نجمــي. إن مــردوخ في الواقــع لا يعلــم 

الغيــب كــا يدعــي ويزعــم، وهــذا أكــر دليــل عــى ذلــك. لقــد أدركــت الآن 
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أن القــدر يســير أحيانـًـا عــى غــير مــراد الآلهــة الذيــن يزعمــون عكــس ذلــك. 

داهيــة هــي حليلــة لقــد أدركــت تلــك الثغــرات التــي يمكــن أن ينفــذ منهــا 

أمــر تــوران صحيحًــا معــافى. إنــه القــدر بعينــه وبذاتــه، القــدر الــذي يحكــم 

كل شيء حتــى أحــوال الآلهــة أنفســهم.

وقــد علــم بعــض النــاس ذلــك الــصراع الدائــر بــين شــخص منهــم وبعض 

الأربــاب وانتصــاره عليهــم مــن خــال قــراءات علــم الأبــراج والتنجيــم، ذلــك 

ــس  ــو نف ــم وه ــم ومقاماته ــة ومكاناته ــوال الآله ــي أح ــذي يح ــم ال العل

العلــم الــذي يكــرس لأربــاب ملكهــم وملكوتهــم. 

أخــذ تــوران نفسًــا عميقًــا وأدرك أنــه في خــير حــال وأنــه قــد نجــا نجــاة 

ــم إلى  ــة ليعل ــه لحليل ــه ينقصــه رؤيت ــل ولكن ــا أحــد مــن قب لم يســبقه إليه

ــه وبوجــوده  ــردوخ بحقيقت ــم م ــيكون إذا عل ــا س ــور وم ــتؤول الأم ــاذا س م

متســتراً في عــالم الفنــاة ومــاذا ســيفعل تــوران حينئــذٍ، إلا أن حليلــة قــد ســبق 

ونصحتــه بــألا يفصــح عــا تذكــر لأي أحــدٍ كان وغايتهــا ألا تنقلــب الأمــور 

وتصــير ضــده ويمــي الوضــع صعبًــا هــذه المــرة وكانــت دليلــه مــن الخــاص 

هنــا في هــذه الواقعــة رفيقتــه حليلــة فبدونهــا لم يكــن ليعلــم شــيئاً وبدونهــا 

أيضًــا لم يكــن ليملــك طريقًــا مهتديـًـا فيــه إلى نهايــة مباركــة وإلى مآلٍ ســليم. 

كــم يشــتاق تــوران للقــاء حليلــة في كوخهــا هــذه المــرة أكــثر مــن ســوابقها، 

فقــد اهتــدى إلى كثــير مــن الأمــور وتذكــر كل الأحــداث كــا كانــت رغبتهــا 

تمامًــا منــذ البدايــة، وأمــى تــوران يعــد الليــالي انتظــارًا لاكتــال القمــر بــدرًا 

لــي يغــدو مــن بعــده محاقـًـا ويذهــب إلى رفيقتــه حليلــة وليعلــم منهــا مــا 
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لا يعلمــه حتــى الآن ويملــؤه كل الشــغف والرغبــة إلى ذلــك.

****

ــه  ــب إلى بيت ــه وذه ــه في حقل ــوران عمل ــم ت ــر أت ــوم آخ ــار ي وفي نه

فاســتراح قليــاً حتــى أقبــل الليــل وقــد أشــعل نــارًا للتدفئــة وفى هــذه الأثناء 

مــد يــده إلى النــار فأحــس بحرارتهــا ثــم قــام بالنفــخ فيهــا ففعــل ذلــك مــرة 

تلــو أخــرى فكانــت ســبع مــرات ثــم جاءتــه فكــرة بــأن يمــد يــده إلى داخــل 

النــار فوجــد عجبًــا أن النــار لا تؤذيــه ولا تحرقــه فانفرجــت أســاريره فرحًــا 

ثــم أدخــل يــده مــرة أخــرى فوجدهــا كــا هــي بــاردة فأدخــل ذراعــه كاملة 

فلــم تحرقــه النــار ولم تمــس ثيابــه بســوء وكان وجهــه ســعيدًا بمــا وجــد وأراد 

ــه  ــع قدمي ــه ووض ــع نعلي ــام وخل ــم ق ــه ث ــا بحال ــال فرحً ــز كالأطف أن يقف

داخــل النــار الموقــدة فكانــت بــاردة عليــه ولم تأتــه بــر أو أذى أو أي ألم. 

ــة  ــا قادم ــا أحــس به ــه فل ــه إيشــاهات علي ــت امرأت ــك أقبل ــاء ذل وفي أثن

أخــرج قدميــه مــن النــار سريعًــا، فلــا قدمــت زوجتــه أبــدت اســتغراباً لمــا 

لمحــت وســألته قائلــة: أكنــت تضــع قدمــك في النــار أم كان يهيــأ لي ذلــك؟

فسعل ثم كتم توران سره قائاً: بالطبع كان يهيأ لكِ ذلك.

ثم نظرت إليه في عينيه قائلة:

أيوجد خطب ما، أهناك شيء تخفيه عني؟

فرد عليها: لا شيء لدي لأخفيه عنكِ.

ــا  ــا ومــدت يدهــا إليه ــدة قلي ــار المتوق ــم نظــرت إيشــاهات إلى الن ث
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شــيئاً فشــيئاً لتتحســس حرارتهــا فلــا قربــت يدهــا إلى النــار أحســت بــألم 

ــة: ــم نظــرت بعينــين جاحظتــين إلى زوجهــا قائل لســعة حرارتهــا، ث

أنا عى يقين بأني رأيتك تحرك قدميك داخل النار.

فضحــك لهــا نافيـًـا وســاتراً لمــا حــدث: لا بالطبــع فالنــار لا تتغــير 

ــا  ــا: ربم ــال له ــه وق ــا من ــوة وقربه ــا بق ــك بذراعه ــم أمس ــدًا، ث ــا أب طبيعته

حــدث لــكِ خــداع بــصري. فنظــرت إليــه بضعــف ووجههــا عــى مقربــة مــن 

ــذ التمــر،  ــا: هــا أحــضرتِ لي نبي ــال له ــم ق ــة ث ــة ناعم ــا قبل ــه فقبله وجه

فأومــأت برأســها ثــم اســتدارت متجهــة إلى المخــزن لجلــب النبيــذ وهــو لا 

يحــرك نظــره عنهــا حتــى تأكــد مــن ذهابهــا ثــم قــام بوضــع يــده داخــل 

ــير  ــا غ ــى حالته ــي ع ــرارًا وه ــرارًا وتك ــا م ــل يحركه ــرى وظ ــرة أخ ــار م الن

مؤذيــة ولا مؤلمــة حتــى حــضرت زوجتــه بالنبيــذ وهــي غــير مســتوعبة لمــا 

رأتــه مــن قبــل فقدمــت إليــه الــراب فــرب منــه ثــم قــام ومــد ذراعــه 

حــول كتفــي امرأتــه التــي كادت أن تغــادر ضامًــا إياهــا إليــه وهــي تنظــر 

ــه: ألديــك مــا تخفيــه عنــي؟ إليــه بذهــول ثــم قالــت ل

ــرارة  ــس بح ــرة: أح ــزداد حم ــا ي ــه ووجهه ــت ل ــى. فقال ــا: ب ــال له فق

خارجــة منــك، إنــك لســت عــى طبيعتــك. فقــال لهــا وهــو يضمهــا بقــوة: 

ــكِ. بــل هــي حــرارة حبــي ل

فــأراد أن يلهيهــا وينســيها بمعانقتهــا ولكنهــا قــد أبــدت رفضهــا 

لطريقتــه وحاولــت إبعــاده عنهــا فلــم تقــدر ثــم حاولــت بــكل قوتهــا قائلــة 

لــه: ابتعــد عنــي لمــا تمســكني هكــذا؟ ثــم أفلتــت منــه وهــي تقــول: يوجــد 
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ــه. ــه مبتعــدة عن ــم تركت ــك، ث ــدأت أخــاف من شيء غــير طبيعــي إني ب

ــبياً لي إن  ــدت س ــي وج ــه: إنن ــال في سريرت ــق وق ــوران بعم ــس ت تنف

النــيران لــن تحرقنــي أبــدًا مــا حييــت لقــد تفوقــت طبيعتــي ومــادتي عــى 

طبيعــة وخــواص النــار، وإني أحــس بقــوة جامحــة كــا كنــت أحســها حينــا 

كنــت في هيــكل الأربــاب إنهــا لبــرى عظيمــة.

ــةٍ  ــة في ليل ــه حليل ــا للقائ ــة مترقبً ــك الليل ــاء في تل ــر إلى الس ــم نظ ث

ــب. ــا قري ــرى ع أخ

****

ــة وأخرهــا بمــا حــدث  ــوران إلى حليل جــاء الموعــد المنتظــر وذهــب ت

ــار التــي لم تحرقــه فقــد كان كل ليلــة يفعــل مــا قــد  معــه بشــأن تلــك الن

ــرة.  ــا كان أول م ــه ك ــر مع ــذا الأم ــر ه ــرر أث ــة الأولى وتك ــه في الليل فعل

فقال لها: إن النار تغيرت طبيعتها معي، وحى لها ما حدث.

ــة كــا  ــة: لا تعجــب إن طبيعتــك ومادتــك ســتعود كامل ــه قائل فأجابت

ــا  كانــت في هيــكل الأربــاب، وعليــك أن تخفــي تلــك القــدرة وتظــل مختفيً

بــين بنــي الإنســان.      

وقــال تــوران لحليلــة متســائاً: هــذا بالتأكيــد عــى غــير إرادة مــردوخ 

ومــن معــه مــن الأربــاب؟

فــردت عليــه: صحيــح، ولكنــه قــدرك فقــد صرت مثــل آنليــل فحينــا 

ألقــى آنليــل كلمتــه وأوجــد النــار مــا كانــت لتؤذيــه أبــدًا ولا أن تــؤذي أحــدًا 
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ممــن كان عــى طبيعتهــا وطورهــا.

ثم قال لها: وكيف يكون الحال إذا علم مردوخ بذلك؟

قــد يعلــم بعــودة مادتــك إلى طبيعتهــا الأولى ولــن يقــدر حينهــا عــى 

تعذيبــك في أرض العــذاب الأبــدي ولكــن الأهــم إذا علــم آنليــل بذلــك.

فسألها: وماذا سيحدث إن علم آنليل؟

فردت عليه قائلة: سيقوم بدوره الذي بدأ به.

فقال: وما هو دوره؟

ــأن يرجــع  ــار وأن دوره ب ــذي أوجــد الن ــه هــو ال ــر أن ــت: ألا تذك فقال

النــار الى خواصهــا الأولى. ثــم قــال لهــا: وأيــن هــو آنليــل الآن؟ فــردت عليــه: 

هــو مثلــك غائــب عــن الأبصــار ولكنــه غافــاً فاقــدًا للوعــي واليقظــة بعــد 

أن اســتولى مــردوخ عــى ملكــه وحتــى اســمه وربمــا يســتفيق في أيــة لحظــة 

ــين  ــة أزلاً وح ــه قائم ــجرة حيات ــوره فش ــاع ط ــين أتب ــه ب ــع عبادت ــين ترج ح

عودتــه ســيعلم بالحقيقــة ويفطــن ذلــك حينــا لا تــؤذه النــار وتكــون لــه 

نــورًا بغــير حاجــة لانعــكاس كــا ســتكون عليــه حفظـًـا وأمنًــا وبــردًا وســامًا.

ــع  ــار لجمي ــة انتص ــيعد بمثاب ــذا س ــه: إن ه ــة ل ــتكملت قائل ــم اس ث

المســتضعفين بفعــل مــردوخ.

فرد عليها: وكيف ذلك؟

ــدأ  ــا ب ــود ك ــأن كل شيء يع ــت ب ــت وأيقن ــد تعلم ــه: إني ق ــت ل قال

فتكــون دائمـًـا النهايــات كبداياتهــا، فــإن كان آنليــل حيًــا ويقظـًـا وعــى علــم 
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ــا  ــردوخ ك ــاء والأرض لم ــه الس ــوخ والدي ــد رض ــن بع ــين م ــي كامل ووع

تعلــم فــإن آنليــل ســيجعل مــن النــار التــي أوجدهــا مــن حيــث طبيعتهــا 

وخواصهــا كــا بــدأ بإيجادهــا مخالفــة كليــة عــى مــا هــي عليــه الآن لأن 

النــار في بدايتهــا كانــت آيــة وطــورًا عظيــاً ومتفوقــة عــى مــا ســبقها مــن 

عنــاصر الظلــات كافــة فهــي طــور مــن أطــوار الخليقــة وكانــت في بدايتهــا 

ــكاس  ــو انع ــور ه ــور فالن ــا كالن ــالي وكان وصفه ــي الع ــام الألوه ذات المق

ــورًا  ــق ون ــه الخال ــام الإل ــة ومق ــذاك عام ــار آن ــت الن ــيران، فكان ــوء الن لض

بحــد ذاتهــا بغــير منعكــس ولم تكــن مخصصــة للتعذيــب ولا تــؤلم بــل كانــت 

عــى العكــس أمــاً ورجــاءً وتنعيــاً وراحــة أبديــة، فلــا انعكــس منهــا نــور 

ــوف  ــا س ــب ولكنه ــف لا ترغي ــة تخوي ــت آي ــا وأصبح ــت إرادة وجوده زال

تعــود كــا بــدأت.

فسألها: وكيف ذلك؟ 

ــا  ــاة بذاته ــيلة حي ــون هــي وس ــا إلى أن تك ــاب خواصه ــردت: »بانق ف

ــلم  ــرى ويس ــة أخ ــات ذات طبيع ــن مخلوق ــا م ــب إليه ــن ينتس ــكل م ول

مــن بداخلهــا مــن كل شر أو أذى أو عــذاب، خاصــةً مــن هــم في عــالم 

العــذاب الأبــدي المؤصــد عــى مــن بداخلــه. هــذا التغــير هــو مــن طبيعــة 

ــة  ــة معين ــن طبيع ــز م ــاف الحي ــا، فاخت ــي بداخله ــاصر الت ــياء والعن الأش

ــكاس  ــذا الانع ــكاس وه ــون بانع ــة تك ــا كلي ــف له ــرى مخال ــة أخ إلى طبيع

يــؤتي أثــره بعكــس خواصهــا الظاهــرة إلى خواصهــا الباطنــة كالانقــاب 

القطبــي المغناطيــي كمثــل تقريبــي وهــذا مــا تقتضيــه طبيعــة الأطــوار 
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في الموجــودات؛ فالنــار وانعكاســها - أي النــور - موجــودات تازمنــا والنــور 

طــور لاحــق عــن النــار فســتعود النــار كــا بــدأت إلى ســابق عهدهــا آيــة 

ومقــام كبــير، لأن دوام الحــال مــن المحــال وأن لــكل معلــوم اســتثناء يخالفه.

فقــال لهــا تــوران: فالنــار إذًا كــا تــؤدي دورهــا في الإحــراق والتأليــم 

ســوف تــؤدي دورهــا في التنعيــم.

ــا  ــط به ــل المرتب ــق ب ــس عــى كل الخائ ــك ولكــن لي ــت: هــو ذل فقال

فقــط.

فسألها: ومتى يكون ذلك؟ 

ــه الطــور،  ــب علي ــوده ينقل ــردوخ وع ــف م ــا يخل ــه: حين ــردت علي ف

فمــن الممكــن أن تنقــض كلمــة مــن الآلهــة كلمــة أخــرى فتلغــي مفعولهــا 

ــذي لا ينفــد. فكلــات الآلهــة كالبحــر ال

فسألها: أمن آنليل سيكون الانقاب التطوري إذًا؟

فــردت عليــه: إن آنليــل هــو الأقــرب لفعــل ذلــك لتفــوق مادتــه، وربمــا 

ــة لا  ــات الآله ــع كل ــه فمنب ــة من ــب الصل ــد قري ــن أح ــاب م ــأتي الانق ي

ينضــب أبــدًا فتعلــو مادتــه عــى مــادة الآلهــة وتتفــوق كلمتــه عــى مــردوخ 

ومــن معــه أو ربمــا يــأتي ذلــك مــن قبــل أحــد ممــن مــع مــردوخ نفســه.

فقــال لهــا: لهــذا الســبب لم يــترك لي مجــالاً في هيــكل الأربــاب بــل بيــت 

ــا  ــي به ــي رفعن ــة الت ــذه الطريق ــذا الأســلوب وبه ــيَّ به ــه للقضــاء ع خطت

احتياطـًـا ثــم عزمــه عــى القضــاء عــيّ نهائيًــا بــأن يســجنني في أرض العــذاب 



توران

103

الأبــدي مــن بعــد أن يلعننــي أتباعــي.

فقالــت: هــو كذلــك فهــذه سياســته، إنــه لا يصنــع إلا مــا في مصلحتــه 

ومــا كان الداعــي إذًا لوجــود عــالم مخصــص للعــذاب يســجن فيــه مــردوخ 

أعــداءه إلا لمصلحتــه ولبقــاءه إلى الأبــد؟

فقــال لهــا: وكيــف يوجــد أعــداء لــه مــادام مســيطراً عــى كل شيء كــا 

ــو  ــا هــو مــن يعلــم نقــاط ضعــف عــدوه فيعاديــه ول يدعــي فالعــدو دائمً

كان كامــاً كــا يدعــي أو يحــب أن يكــون مــا كان ليوجــب أن يوجــد عــدو 

لــه لأنــه إن كان كامــاً لــكان كل شيء كامــاً بكالــه!

ــردوخ  ــى م ــور ع ــب الط ــين ينقل ــيحدث إذًا ح ــاذا س ــألها: وم ــم س ث

ــدي؟ ــذاب الأب ــم في أرض الع ــن ه ــبة لم بالنس

ــار المؤصــدة عليهــم أنهــم  ــا يظــن أهــل الن ــة: حينه ــه مردف ــت ل فقال

ــا  ــير مادته ــيفاجئون بتغ ــم س ــتمر ولكنه ــتقر ومس ــذاب مس ــيبقون في ع س

ومادتهــم بعــد أحقــاب مــن الزمــن.

فســألها تــوران: ومــاذا عــن أهــل الظلــات أو ليــس مــن هــم في 

الظلــات في عــذاب أبــدي؟

فقالــت لــه: كا، إن مــن هــم في الظلــات ســيظهر عليهــم آثــار هــذا 

الانعــكاس وهــو مــا ســيجعل ممــن هــم في عــوالم ظاميــة في عــذاب أبــدي 

ظنيًــا فقــط ولكــن في الواقــع هــو عــذاب غــير أبــدي حتــى يحصــل الانعكاس 

فتختلــف طبيعتهــم ومادتهــم فيكونــوا في نعيــم وراحــة أبديــة، ثــم قالــت 

شــارحة:
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ــم في  ــة، ولكنه ــات تام ــم في ظل ــوالم أنه ــك الع ــن في تل ــن م ــد يظ ق

ــم  ــينفردون بعالمه ــا س ــة وقريبً ــواص منعكس ــل لخ ــة أفض ــع في طبيع الواق

بعيــدًا عــن باقــي العــوالم المتطــورة. وقــد أوشــك هــذا التحــول عــى الحدوث 

في عــالم الحــرات حيــث ســتختفي مــادة عذابهــم ويختفــون هــم بدورهــم 

مــن هــذا العــالم إلى كــون جديــد خــاص بهــم. لقــد اعتــادت الحــرات عــى 

ــة  ــثر ظلم ــدم وأك ــو أق ــا ه ــا م ــا فمنه ــاوت درجاته ــي، وتتف ــا الظام عالمه

وأكــثر تكيفًــا مــع عالمــه المحيــط. ولكــن حــين يتم هــذا الانعــكاس، ســتنقلب 

ــم  ــه نعي ــي وباطن ــم ظام ــر كونه ــير ظاه ــد فيص ــة أح ــم دون دراي حياته

مقيــم في أحــد العــوالم المغلقــة والمؤصــدة عــى مــن فيهــا والتــي ســتكون في 

طــي النســيان.

ــا في كل هــذه الأسرار الكونيــة وأراد استكشــاف  أخــذ تــوران يفكــر مليً

المزيــد فســألها عــن عــدد هــذه العــوالم المغلقــة والمؤصــدة عــى مــن فيهــا؟

فردت عليه: عدد لا حصر له.

ثــم اســتكملت قولهــا: ألا تنظــر إلى كل شــجرة أو زهــرة فإنهــا تطــوي 

ــراء  ــل في الصح ــر إلى ذرات الرم ــا تنظ ــة أو حين ــوالم لا متناهي ــا ع في كونه

الشاســعة فــكل حبــة رمــل إنمــا هــي كــون منفــرد بذاتــه.

فسألها توران: وأين عالمنا نحن في هذه العوالم الكثيرة الانهائية؟

ــر لا  ــسرب في بح ــمكة ت ــر س ــى ظه ــتقر ع ــا يس ــه: إن عالمن ــت ل فقال

ــم هــو جــزء صغــير جــدًا لا  ــإن هــذا الكــون عــى اتســاعه العظي نهــائي، ف

ــة ولا معــدودة. ــير منتهي ــوالم غ ــن ع ــر م يذك
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ثم سألها توران وهو شغوف إلى مزيد من المعرفة قائاً:

وكم عالم يسيطر عليه مردوخ؟

فــردت مجيبــة عليــه: تســعة عــوالم ســتة منهــا في الســاء وهــذه الأرض 

ــم، وعــالم آخــر ظامــي تحــت أرضي منــي  ــم والعــذاب الدائ وأرض الجحي

ومــتروك أمــره وجميــع هــذه العــوالم تطــوق بعضهــا بعضًــا.

ثــم ســألها: ومــا آفــة النــاس عنــد مــردوخ التــي ستتســبب في عــذاب 

ــام؟ ــذاب والانتق ــم في أرض الع ــم الدائ ــم في الجحي ــن منه الكثيري

فــردت عليــه: إن آفتهــم الظاهــرة هــي عــدم طاعة مــردوخ ولكــن الآفة 

الحقيقيــة المخفــي أمرهــا هــو ذلــك الــسر الكامــن لــدى مــردوخ والــذي عى 

ــك  ــوا بذل ــاس فيكون ــين الن ــاف ب ــات والاخت ــره يســمح بإحــداث الصراع إث

خطائــين يوجــب الانتقــام منهــم وتعذيبهــم وحبســهم إلى الأبــد.

فقال لها: وما ذلك السر الذي يخفيه مردوخ؟

ــه في  ــه يخفي ــير أن ــاه، غ ــن سًرا لعلمن ــو لم يك ــمة: ل ــه مبتس ــت ل فقال

نفســه بالســاح بوجــود الــر في هــذا العــالم وهــو بإمكانــه عــدم الســاح 

بوجــوده مــن الأصــل.

فأيدها: إن الساح بالر هو شر في ذاته.

فقالــت لــه: ربمــا يعــود ســبب ذلــك أن مــردوخ جــاء مــن قلــب 

ــا بهــا وبطبيعتهــا فــأراد أن يطمــس  الظلــات وقــد عــانى منهــا وكان مرتبطً

كل قديــم حتــى يتخلــص مــن ذلــك الطبــع الظامــي الــذي يكمــن في داخــل 
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نفســه.

ــم  ــردوخ. ث ــه م ــذي يخفي ــسر ال ــو ال ــذا ه ــون ه ــا يك ــا: ربم ــال له فق

ــه إذًا. ــب صاحب ــا: سٌر يعي ــال مردفً ــة وق ــكت بره س

فقالــت لــه: بــى، لقــد تبينــت أن مــردوخ ومــن معــه هــم مــن يمثلــون 

الــر في الواقــع.
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ما تتمناه سيكون لك قدرًا
النــاس جميعًــا يتمنــون لمصائرهــم  »آه لــو اســتطعت أن أجعــل 

ــع  ــا أن نصن ــاني الكريمــة، فبإمكانن ــون في عيشــهم الأم ــا يتمن وأقدارهــم ك

ــا في وجــه مــردوخ والذيــن هــم معــه«. ــا بأنفســنا وأن نقــف جميعً أقدارن

ــة  ــه إيشــاهات في ليل ــع زوجت ــه م ــوران حديث ــدأ ت ــات ب ــذه الكل به

ــه  ــه مــع زوجت ــا في حديث ــل أن يتلفــظ به ــيراً قب ــوران كث ــا ت ــد تأمــل فيه ق

المحبوبــة، فنظــرت إليــه وكان واضحًــا عليهــا عــدم اســتيعابها شــيئاً مــا قــال 

ــاً: ــه قائ ــم اســتكمل حديث زوجهــا ث

إن هذا هو السبيل الوحيد لخاص الناس من آلامهم.

فقالــت لــه إيشــاهات: وكيــف يتمنــى النــاس لمصائرهــم والقــدر هــو 

مــا يحــدث لهــم ولا دخــل لهــم في حدوثــه مــن قريــب أو بعيــد.

فقــال لهــا: لقــد أثبتــت تجربتــي مــا حدثتــك بــه، وأؤكــد لــكِ ذلــك عــن 

ــا منــذ البدايــة فلــو أن شــخصًا  يقــين، فــإن مفهــوم القــدر لدينــا كان خاطئً

تمنــى لنفســه بمــا ليــس موجــود في الواقــع وليــس بــه تعــدٍ أو ظلــم لأحــد 

أيًــا كان فلــا يعارضــه معــارض عاقــل؟

فسألته زوجته مستفسرة: من تقصد بوجه المعارض؟

فرد عليها: أقصد مردوخ ومن معه من الأرباب.
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فقالت له: إني لا أفهمك.

فقال لها معراً: هذا هو جوهر الصراع بين القدر والعقل.

فقالــت لــه: مــن تقصــد بالعقــل في هــذا الــصراع ومــا هــو القــدر مــن 

وجهــة نظــرك؟

فأجابهــا: أقصــد بالعقــل مــردوخ، والقــدر بمــا ســيتفق عليــه مــن أمــاني 

لا ظلــم فيهــا ولا تعــدي مــن أحــد عــى أحــد، والمتمنــي فيهــا هــم النــاس 

والمتمنــى بــه هــو قدرهــم ومصيرهــم.

فــردت عليــه: أنــا لا أوافقــك هــذا الــرأي خاصــة مفهومــك للقــدر بهــذا 

ــين  ــصراع ب ــون ال ــف يك ــة فكي ــدده الآله ــاس تح ــدر في الأس ــكل، فالق الش

ــق. ــه للخائ ــه ويقدرون ــا يحددون ــين م ــة وب الآله

ــن  ــة م ــه الآله ــذي قدرت ــدر ال ــك الق ــن ذل ــا: وأي ــا ممتعضً ــرد عليه ف

تعــرض الأقويــاء بالبطــش عــى الضعفــاء وبنجــاح الظلــم والقســوة وفســاد 

الأخــاق أزمنــة طويلــة واضطهــاد كل باحــث عــن العــدل مــن كل صاحــب 

هــوى هــل هــذا تقديــر ســوي؟

فسكتت برهة ودارت عيناها مفكرة وباحثة عن جواب ثم قالت:

لعل أحد الآلهة أراد بهذا الأمر أن تؤول إليه الأمور وحده.

فــرد عليهــا قائــاً: صراع بــين الآلهــة تقصديــن بــل أجــدر أن تقــولي بــأن 

القــدر صنــع صنعتــه بــأن يتفكــر النــاس في حقيقــة معبوداتهــم مــن الآلهــة 

ــن الممكــن أن  ــذي م ــدر ال ــك الق ــام ذل ــة أم ــا ضعيف ــي يقدســونها بأنه الت
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نصنعــه بأنفســنا بالاتحــاد معًــا ووحــدة الصــف وتوحيــد التوجهــات، بــل إن 

القــدر نفســه تســير أمــوره عــى الآلهــة عــى عكــس إرادتهــم.

ثــم اســتطرد مفــسًرا: فآيــة النــار مثــاً ألا تحــرق في حــد ذاتهــا إذ قــد 

ــي أن الشــخص المحكــوم  ــا، مــا يعن ــي نعرفه ــا الت ــير لخواصه يحــدث تغي

عليــه بالتعذيــب فيهــا مــن الممكــن أن يكــون لديــه أمــل بــألا تســتمر آلامــه 

ــه  ــون علي ــا تك ــراق فربم ــير الإح ــرى غ ــة أخ ــا وظيف ــم أن له ــاً إذا عل طوي

نعيــاً أو تتفــق مادتــه مــع مــادة النــار فيكونــا كالــيء الواحــد.

ــير مــن  ــا وفي كث ــا يوميً ــر علين ــى تظه ــي لا تفن ــة الت فالشــمس الحارق

الأوقــات دافئــة أو لا تدفئنــا بحرارتهــا في أوقــات أخــرى لبعدهــا عــن الأرض 

فهــي إذًا تــؤدى أدوارًا مختلفــة رغــم قســوة حرهــا إلا أنــه لا يمكن الاســتغناء 

عنهــا، وأيضًــا الــذي يوقــد نــارًا للإضــاءة أو التدفئــة أو غــير ذلــك فإنــه يــأتي 

بالغــرض منهــا في حدودهــا، بــل مــن الممكــن أن يتعــدى الأمــر بــأن يكــون 

مــن في قلــب النــار ســالماً آمنًــا دون أن يعلــم أن ذلــك ممكنًــا في الأصــل.

فقالت له زوجته: وكيف لا تؤذي النار بعض الناس ولا تحرقهم؟

فقــام تــوران ووضــع يــده في النــار الموقــدة للتدفئــة أمامهــا مــن بعــد 

أن نفــخ فيهــا ســبع مــرات مــن ثمانيــة جوانــب وقفــى مســتمراً بوضــع يــده 

ــؤذه، فاندهشــت  ــم ت ــة وأمســك بجمــرة مشــتعلة فل ــار لفــترة طويل في الن

ــار..  ــك الن ــت: ألا تحرق ــا وصرخ ــت عيناه ــيراً وجحظ ــا كب ــه اندهاشً زوجت

أهــذا ســحرٌ جديــد؟ 

فقــال لهــا: أرأيــتِ؟ ولكــن لمــا وصفتــه بالســحر بــل الصــواب هــو عودة 
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ــواء  ــه اله ــل إل ــع أنلي ــا م ــك ســيحدث أيضً ــا الأولى، وذل ــار إلى خصائصه الن

لأنــه هــو مــن أوجــد النــار المتمثلــة في الشــمس بــين أبويــه الســاء والأرض 

لأن القــدر حتــاً ســيعلمه بحقيقــة أمــره حينــا لا تحرقــه النــار ولا تــؤذه.

فسألته: وكيف حدث هذا معك؟

ــل واتفقــت  ــت إرادتي تجــاه هــذا الفع ــأن وجه ــا: ب ــا مجيبً ــرد عليه ف

مــادتي مــع مــادة النــار وأيقنــت بتوحــد مادتنــا وأنــه لا صراع ولا عــداء بيننــا 

ويحــدث ذلــك مــع كثــير مــن النــاس ولكنهــم لا يبيحــون بــه ويحتفظــون 

بهــذا الأمــر سًرا ربمــا لأنــه لــن يصدقهــم النــاس. 

فسألته زوجته: وما عاقة ذلك بمفهومك للقدر؟

ــه  ــدود علم ــى في ح ــان تمن ــو أن كل إنس ــاً ل ــي مث ــا: تخي ــرد عليه ف

جنــة يــأكل منهــا ويــرب ويحيــا فيهــا حيــاة خالــدة لا يمــرض ولا يمــوت ولا 

ــه أو تعرضــه  يمــل ولا يتعــب وهــو فيهــا آمــن ســالم بــدون تعــرض أحــد ل

ــد  ــال إذا وج ــف الح ــدًا، فكي ــا وعه ــر ميثاقً ــذا الأم ــل ه ــر وجع ــد آخ لأح

مــن يعــارض هــذا وهــو غــير متــضرر بــل عــى العكــس بمقــدوره أن يكــون 

هــو الضامــن والمحقــق لذلــك الميثــاق والعهــد، فكيــف يكــون وصــف ذلــك 

ــة؟ المعــارض في هــذه الحال

فردت عليه: بالطبع هو عدواني متسلط.

ــدر،  ــل والق ــين العق ــصراع ب ــك هــو عــين ال ــا مســتطردًا: فذل ــال له فق

فلــو سُــئل كل النــاس عــن أمانيهــم لمســتقبلهم وأقدارهــم ومصائرهــم 

وعُــرضَِ عــى الأربــاب تحقيقهــا بــدون أن تتشــابك أمانيهــم بظلــم أو تعــدي 
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لأحــد منهــم عــى الآخــر فــا المانــع الــذي يحبــس أحــام النــاس وأمانيهــم 

تجــاه أقدارهــم إن كان مــن مقــدور الأربــاب صيانــة ذلــك العهــد والميثــاق 

وتنفيــذه لأنــه مقــدور عليــه منهــم، أليــس ذلــك بجائــز؟

فردت عليه وهي تهز رأسها: بى.

ــع التعــارض والخــاف والإذن بوجــود  ــذي يصن ــم اســتكمل: ومــن ال ث

ظلــم وقهــر وهــو قــادر عــى منعــه؟

فقالت: معارض مخالف وظالم قاهر.

ثــم قــال لهــا: ومــا الهــدف مــن وجــود أو إيجــاد صراع في الأســاس إلا 

ــاك متنافــس عليــه؟ إذا كان هن

فطأطأت رأسها ثم قالت مستفسرة: ماذا تقصد؟

فــرد عليهــا: هــذا هــو عمــق الــصراع مــا بــين القــدر والعقــل، تنافــس 

مــن نــوع تبغــي فيــه الآلهــة امتــاك القــدرة بالســيطرة عــى غيرهــم حتــى 

يتولــد لديهــم ذلــك الإحســاس بالســلطة المطلقــة، فمــن الممكــن أن يكــون 

لــكل نفــس عالمهــا وجنتهــا الخاصــة بهــا وأن تكــون الأقــدار كــا نتمناهــا 

ونرجوهــا وبالتــالي ســتكون هــي الفائــزة والمنتــصرة في هــذا الــصراع في حــال 

كانــت تلــك هــي إرادتنــا وتنحينــا عــن كل صراع وخــاف فيــا بيننــا.

ــان في  ــوا العن ــاس أطلق ــكل الن ــول ل ــاً: أود أن أق ــه قائ ــا صوت ــم ع ث

أحامكــم وتمنــوا أقداركــم جميلــة وتخلــوا عــن كل صراع وخــاف بيننــا فتلك 

ــا  ــذي يجــب أن يشــغل بالن ــو ال ــا ه ــا جميعً ــا مصيرن ــا وإنم ــت قضيتن ليس
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ويــأتي عــى رأس أولوياتنــا، اطمئنــوا فالنتيجــة مؤكــدًا ســتكون كــا تتمنــون 

تمامًــا لــو اتبعتــم ســنة نبــذ الــصراع والتطهــر مــن أي ظلــم أو تعــدي عــى 

الآخريــن ونــزع تلــك الغريــزة الريــرة مــن أنفســنا بالتســلط عــى الآخرين، 

فــإن أقــدار النــاس وإن لم تكــن بأيديهــم فإنهــا في الصميــم يمكــن صناعتهــا 

لــو اجتمعــوا عــى ذلــك ومــن الممكــن بــل مــن المؤكــد حــدوث تنــازلات مــن 

جانــب الآلهــة.

فكــا نتمنــى ونفكــر بتغيــير أو تعديــل الأشــياء في حياتنــا اليوميــة إلى 

ــا  ــى لأقدارن ــر ونتمن ــواب إذًا أن نفك ــن الص ــا فم ــوم بتحقيقه ــل ونق الأفض

ومصائرنــا، فهــذا الشــعور الجــالي والإحســاس برؤيــة الأشــياء بألــوان مميــزة 

ــه  ــا في ظاهــره وباطن ــا إبداعيً ــه شــعورًا خاقً ــير البهجــة والفرحــة تجعل تث

كــا التفكــير في ماديــات الحيــاة. علينــا أن نــدع الــصراع لأهلــه ومــن يــأذن 

بوجــوده لأنهــم حينئــذ ســيكونون هــم الخــاسرون جميعًــا ولا يعنينــا قــولاً 

وعمــاً إلا الســام لتحقيــق الآمــال.

فــإذا أجمعنــا في يــوم مــن الأيــام عــى ما ذكرتــه كان هــذا عهــدًا وميثاقاً 

ــدي، وســتقدم  ــة الســبيل للخــاص الأب ــون بمثاب ــور ويك ــه الأم ــب علي تنقل

الآلهــة تنــازلات لتغيــير الوصــف الــذي يلحــق بهــم وحينهــا ســتتغير خــواص 

الأشــياء كالنــار رغــاً عــن إرادتهــم، وذلــك حــين نعلــم أننــا لســنا للخــاف 

ــيره  ــر مص ــه في تقري ــا أماني ــح كل من ــا، ويرب ــة علين ــاف نقم ــا فالخ خلقن

وتحديــد قــدره وتعيــين خاصــه إلى الأبــد، فالجنــات التــي أعدتهــا الآلهــة في 

اتســاعها قــد تشــمل الجميــع أمــا أمانينــا التــي تتولــد في عقولنــا لا حــدود 
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لهــا فأيهــا أكــر وأوســع، فهــل مــن الممكــن أن يــأتي ذلــك اليــوم؟

فردت عليه زوجته: أنا لم أعد أفهمك ولقد بدأت أخى عليك.

ــال  ــو ح ــه وه ــين ل ــل المخالف ــه بقت ــر أتباع ــن يأم ــا: كل دي ــال له فق

جميــع الأديــان فــا الحكمــة إذًا إلا إثــارة الفــن وإشــعال الخــاف والــصراع 

ــل  ــا جع ــي بمقدوره ــة والت ــل الآله ــن قب ــة م ــات المختلف ــاع الديان ــين أتب ب

ــة واحــدة غــير مختلفــين؟ ــا أم ــاس جميعً الن

فقالــت لــه: ليــس لذلــك خلقنــا فقــد خلقتنــا الآلهــة لــي نكــون جميعًا 

صالحــين ولكــن الشــياطين يريــدون الــر لأخيار.

فقــال لهــا: هــذا مجــرد ظــن حســن ولكــن الآن أنــتِ فهمــت مقصــدي 

ــا  ــي نكــون جميعً ــا ل ــا خلقن ــه بلســانك وهــو أنن ــك وقلت ــتِ ذل ــد تمني فق

صالحــين، لكــن الواقــع هــو عكــس كامــك فالآلهــة تبغــي وجــود الخــاف 

ولا تبغــي الصــاح للجميــع حتــى تتــم كلمتهــم بتعذيــب الجميــع في أرض 

العــذاب الأبــدي دليــل ذلــك وجــود الشــياطين فــا ســبب وجودهــم مــن 

الأســاس وكان بالمقــدور عــدم الســاح لهــم بالقيــام بأفعالهــم الشــيطانية.

فقالــت: الآن فهمــت فمــن الممكــن أن تجعــل الآلهــة النــاس جميعهــم 

أخيــارًا صالحــين ولكنهــا لا تريــد ذلــك في الواقــع.

فقــال: وكيــف يكــون الخــاص؟ أهــو أنــاني فيظــن كل واحــد أنــه قــد 

اهتــدى بنفســه ولا يهمــه مصــير الآخريــن أم خــاص جاعــي يقــف الجميــع 

معًــا بقــول وعمــل واحــد لخــاص مــن مصــير مــؤلم محتمــل؟
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فقالت: الخاص الجاعي ذلك أفضل.

فقال: وما الوسيلة حينئذ؟

ــام  ــاني والأح ــة فالأم ــدة والمتاح ــيلة الوحي ــي الوس ــي ه ــت: التمن قال

الســعيدة هــي الحــل الأقــوم لتقريــر الأقــدار والمصائــر إذا كان مــن الممكــن 

تحقيقهــا.

فقال: ومن سيحققها حينئذ؟

قالــت: الآلهــة نفســها حتــى تزيــل عنهــا مــا قــد وصفــت بــه ومــا لحــق 

بهــا مــن ســوء ظــن في تعاملهــا مــع المخلوقــات في الواقــع.

فقال لها: الآن قد فهمتي مرادي وأصبحتِ في صفي.

فقالت: وإذا لم تتحقق؟

قــال: ســتتحقق كــوني عــى يقــين، فعلينــا أيضًــا أن نتمنــى الأفضــل حتى 

في اختيارنــا للآلهــة التــي تتــولى أمرنــا والتــي تســتجيب لأمانينــا المروعة.

ــا  ــل م ــى مث ــاس ع ــع الن ــق جمي ــب أن يتف ــن الصع ــن م ــت: ولك قال

ــا هــذه. ــل في أيامن ــى الأق ــت ع قل

ــع في أرض  ــذاب الجمي ــة بع ــة الآله ــم كلم ــين تت ــوم ح ــيأتي ي ــال: س ق

العــذاب الأبــدي بكلمــة أخــرى بنــاءة للخــير والســعادة الأبديــة ومدفوعــة 

بأمــاني النــاس إذا كانــوا صالحــين نابذيــن لــكل صراع وتســلط وخــاف. كــوني 

عــى ثقــة ببلــوغ هــذا اليــوم عــن قريــب. 
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رحلة إلى الجنوب
ــه  ــامة أخي ــى س ــه ع ــو اطمئنان ــوران ه ــال ت ــغل ب ــا يش ــثر م كان أك

ــه وأبصارهــم، وبعــد أن تذكــر  ــد مــردوخ ومائكت ــه ي حــوران مــن أن تطال

ــه  ــه وتغــير مادت ــة الآلهــة وترحيبهــم ب ــوران قيامــه مــن الأمــوات ومقابل ت

وطبيعتــه كإلــه معهــم ومعرفتــه لعلــوم الآلهــة وعــرض حليلــة كرفيقــة لــه 

وإعــادة أخيــه حــوران إلى الحيــاة وإرســاله رســائل إليــه كي يســتطيع التكيف 

في ذلــك العــالم الغريــب عنــه الــذي بعُــث فيــه عــن طريــق الوحــي المبــاشر 

منــه والإغــداق عليــه بالحُــي والذهــب مــن كنــز الآلهــة المخبــأ في جزيــرة 

في عــالم الإنــس فــكان بذلــك حــوران مــن أثــرى النــاس في زمانــه وأغناهــم 

في مكانــه. 

ــان بعــد أن أســكنه  ــه يعيــش في أم ــأن أخي ــوران ب وبعــد أن اطمــن ت

ــن تحــت ســلطته،  ــه وم ــن مع ــردوخ وم ــدًا عــن أعــين م ــا بعي ــصًرا منيفً ق

أقــدم تــوران عــى زيــارة أخيــه بعــد أن تذكــر مــا حــدث رغبــة منــه في أن 

ــه. ــن يتعــرف علي ــو مــن بعيــد لأن حــوران ل ــراه فقــط ول ي

أعــد تــوران عدتــه وجهــاز ســفره وودع زوجتــه بعــد أن أقنعهــا بأنــه 

ذاهــب إلى تجــارة مربحــة، وكان في الطريــق دائــم التفكــر وجــل مــا يشــغل 

تفكــيره هــي ذكرياتــه في هيــكل الأربــاب عندمــا كان ربًــا معبــودًا والعلــوم 

ــن  ــي ع ــد خف ــا ق ــم م ــن العل ــه م ــح لدي ــه أصب ــا وأن ــا حينه ــي تعلمه الت



توران

116

الأكثريــة ومنهــا عــدم إحــراق النــار لــه وعــن عودتــه إلى حليلــة قبــل نهايــة 

هــذا الشــهر كي يســتزيد علــاً.

ثــم ســار في ركــب قافلــة تقــوم برحلتهــا إلى بــاد بعيــدة عــن موطنــه 

ومســكنه ورأى أناسًــا كــثر بمــرور القافلــة عــى بقــاعٍ كثــيرة تختلــف عاداتهــم 

وأعرافهــم عــا تعــودت عليــه عينــا تــوران وســمعه ويدينــون بأديــان شــتى، 

فــرأى في قريــة مــن القــرى تماثيــل لمعبوديــن لم يكــن يعلمهــا أو ربمــا قــد 

ــة  ــرى آله ــة أخ ــتار ورأى في قري ــل وعش ــا بع ــل ه ــن قب ــا م ــمع عنه س

ــة في  ــاف أســاء الآله ــل، فتعجــب لاخت ــات والعــزى وهب أخــرى وهــم ال

كل قريــة عــن القــرى الأخــرى، ثــم رأى ذلــك البــر الــذي كان يتجمــع عليــه 

ــه  ــة وتوج ــيرة القافل ــن مس ــرج ع ــل فخ ــن قب ــه م ــا رآه في منام ــاس ك الن

ــيرة  ــد مس ــك بع ــصر ذل ــا أب ــل وحين ــر المهمَ ــر الآخ ــث الب ــا إلى حي جنوبً

نهــار كامــل فــرح فرحًــا شــديدًا إذ أنــه قــد رأى تلــك الأماكــن في الواقــع كــا 

ــام واســتبر لدنــوه مــن أخيــه وقربــه إلى حيــث يســكن، ثــم  رآهــا في المن

اقــترب أكــثر فــرأى ذلــك القــصر العظيــم المحــاط بأشــجار الكافــور والصنوبــر 

والغرقــد والنخيــل المثمــرة ثــم وجــد طائفــة مــن النــاس عــى أبــواب 

القــصر، ولمــا اقــترب منهــم علــم بحقيقــة أمرهــم فوجدهــم فقــراء ومســاكين 

ــل رب القــصر وعظيمهــم حــوران  ــا والمســاعدات مــن قب يلتمســون العطاي

فدخــل بينهــم وصنــع مــن نفســه كأنــه واحــد منهــم يرجــو المســاعدة لــي 

يدخــل إلى ذلــك القــصر وحتــى يــرى أخيــه وبينــا هــو وســطهم انفتحــت 

البوابــة الحديديــة وأصــدرت صريــراً عاليًــا، ثــم دخــل الفقــراء ومعهــم توران 

إلى داخــل القــصر وكان تــوران ســعيدًا لرؤيتــه مــا يتنعــم فيــه أخيــه حــوران، 
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ثــم جــاء كثــير مــن الخــدم يحملــون ألوانـًـا مــن الأطعمــة والأكســية والمــؤن 

ثــم بــدأوا يوزعونهــا عــى الفقــراء بالتســاوي فاضطــرب تــوران لعــدم رؤيتــه 

لأخيــه حــوران وحينــا قدمــت إليــه المســاعدات قــال:

لا آخذها إلا من صاحب هذا القصر بنفسه.

فامتنع عن أخذها إلا من بعد أن يرى أخيه، وقال لهم: 

إني أريد مقابلة صاحب هذا المال ومحادثته.

ــم  ــوران، ث ــيده ح ــائل لس ــذا الس ــة ه ــدم لمقابل ــد الخ ــتأذن أح فاس

ــه: ــاً ل ــوران قائ ــادم إلى ت ــاء الخ ــة وج ــاءت الموافق ج

ــم إذا  ــد أمره ــوران ق ــيدهم ح ــل، وكان س ــد قلي ــيدي بع ــيأتيك س س

ــألا  ــم ب ــه ونهاه ــك عن ــوا ذل ــوه ولا يخبئ ــأن يبلغ ــه ب ــائل مقابلت ــب س طل

ــط. ــائل ق ــروا أي س ينه

وكان تــوران في تشــوقه كأنــه عــى نــار أحــر مــن الجمــر المشــتعل، ثــم 

جــاءه حــوران وهــو في أفخــم ثيابــه وأحســن طلعــة وأبهــى صــورة، فيقــول 

تــوران في نفســه عــن أخيــه وقــد علــت وجهــه ابتســامة كبــيرة ظهــرت منهــا 

نواجزه:

)آه يــا أخــي أراك حاليًــا أكــر منــي ســنًا لكنــك لا تعلمنــي فتلــك هــي 

ــالم  ــبابنا في ع ــام ش ــارًا وأي ــا صغ ــث كن ــا حي ــر ماضين مامحــي الآن، ألا تذك

آخــر، ألا تذكــر حــين كنــت صغــيراً تمســك بيــدي خائفًــا مــن عــارض عارضنــا 

وكنــت أحــاول أن أقــوم بــدور الأخ الأكــر عــى أكمــل وجــه(. 
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ابتســم إليــه حــوران حــين جــاءه لمــا رأى تلــك الســعادة في وجــه هــذا 

الســائل، ثــم قــال لــه تــوران:

أراك تعطي الفقراء ما أعطتك الآلهة، ألا تعطيني شيئاً.

فرد عليه: كم يكفيك من المال ليغنيك عن سؤال الناس؟

قال: لا أريد مالك ولكنى أريد شيئاً آخر.

فتابعه وقال: إذًا ماذا تريد؟

قال: أريد أن أطرح عليك سؤالاً وأن تجاوبني بكل صراحة وصدق.

رد عليه قائاً: لك ذلك، ما هو سؤالك؟

فقــال: أي إلــه أعطــاك مــن عطايــا الآلهــة وكيــف ســمح باقــي الآلهــة 

بذلــك لهــذا الإلــه؟

فقال: هذان سؤالان.

ثم قال له توران: لو تكرمت أجب عليها.

فقال: لك ذلك، أتعلم بأمري إذًا؟ فرد عليه: نعم.

ثم قال له: ومن أطلعك؟ فقال له: أطلعني الذي أعطاك.

فــرد عليــه حــوران: إنــك لمــن الصالحــين ولكــن جــواب ســؤالك هــو في 

الحقيقــة لا أعلمــه ولكنــي أظــن أن هــذا الإلــه هــو أعظمهــم.

ــه  ــن إل ــثر م ــاء أك ــو كان في الس ــه ل ــد بأن ــوران: إني أعتق ــه ت ــال ل فق

لاختلفــوا فيــا بينهــم وإني أظنــه إلهًــا واحــدًا فهــذا أقــرب إلى الصواب والرشــد.
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ــن  ــة م ــام العام ــك أم ــوح بذل ــي لا أب ــت لكن ــه حــوران: أصب ــرد علي ف

ــه الواحــد. ــاس، فمــن أعطــاني هــو الإل الن

فقــال لــه تــوران: أتمنــى لــك كل الســعادة الآن وفي هــذه اللحظــة وإلى 

مــا بعــد ذلــك، الســام عليــك مــن الآن فصاعــدًا.

ــل  ــا الرج ــا أيه ــك وداعً ــام علي ــاً: الس ــام قائ ــه الس ــاه ورد علي فحي

ــح. الصال

ــي  ــا أخ ــت: وداعً ــوت خاف ــال في ص ــم ق ــا، ث ــوران: وداعً ــه ت ــال ل فق

ــز.  العزي

ومــا أخفــى تــوران عنــه حقيقتــه إلا لأنــه لم يكــن ليصدقــه ولقــد علــم 

تــوران أن هنــاك ســبيل لخــاص أخيــه في أمــره واعتقــاده مــن ســطوة الآلهــة 

ــه  ــل ل ــو الأفض ــبيل ه ــك الس ــاد لأن ذل ــك الاعتق ــواب في ذل ــى ص ــه ع وأن

ــاف  ــإن الاخت ــه، ف ــن مع ــد مم ــردوخ أو أح ــأسره م ــا ي ــه ف ــى ل ــا رج ك

البــارز في تعــدد الآلهــة يتبعــه ســبيل للتخلــص منهــم لتعددهــم واختافهــم 

الــذي هــو أمــر قريــب الحــدوث فيــا بينهــم، ثــم قــال تــوران في سريرتــه: 

هــذا هــو الســبيل الوحيــد الآن للتخلــص مــن تعــدد الآلهــة المختلفــة فيــا 

بينهــم، ويبقــى أن تتوافــق إرادة الجميــع عــى أمــر آخــر هــام جــدًا للخــاص 

ــا  ــف في ــن نختل ــا ل ــا وأنن ــه ليــس للخــاف وجدن مــن كل ألم وعــذاب بأن

بيننــا بعــد ذلــك، ففــي اليــوم الــذي يتــم فيــه الاتفــاق عــى ذلــك ســيكون 

أثــره مفعــولاً حينهــا وســيلقي الإلــه الحــق كلمتــه الأحــق بالخــاص الأبــدي.

ثــم قــال تــوران لنفســه: هــذا مــا تتمنــى بــه أنــت فقــط أيهــا الحــالم 
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والنــاس لاهــين في شــؤون دنياهــم، إن هــذا حلــم أقــرب إلى الخيــال 

فالصراعــات تأجــج في نفــوس النــاس البغــض والكراهيــة رغــاً عنهــم، ربمــا 

هــذا ســيحدث ولكــن ليــس في هــذا الزمــان ولا مــع أنــاس كأمثــال هــؤلاء 

لكنــه ســيحدث في وقــت مــا، لــدي شــعور كبــير بذلــك أنــا واثــق مــن ذلــك. 

****

ــوم عمــل طويــل  ــاء ي ــة قمــراء تهيــج فيهــا النفــوس وبعــد عن وفي ليل

اســتقر تــوران ومكــث في بيتــه في هــذه الليلــة وبعــد أن أعــدت لــه زوجتــه 

الطعــام وبعــد أن أكل منــه وشــكر حســن صنيعهــا طلــب منهــا بعضًــا قليــاً 

ــا  ــه بعضً ــه وظــل يرتشــف من ــه فــرب من ــذ التمــر فأعطت مــن شراب نبي

ــا لخصــات مــن شــعرها عــا أنهكــه في  قليــاً وهــو يحــدث زوجتــه مداعبً

عملــه بحقلــه وعــن المــدة المتبقيــة لحصــاد غرســه قائــاً لهــا:

ــم يتبقــى إلا أســابيع  ــاء فل ــد شــارف عــى الانته إن وقــت الحصــاد ق

ــدودة. مع

فقالــت لــه: لقــد أســعدتني بكامــك هــذا إذًا فقــد قــارب غرســك عــى 

إتيــان غلتــه نتيجــة عملــك الطويــل والشــاق.

ثــم ســألته: هــل قابلــت تلــك المــرأة التــي حدثتنــي بهــا مــن قبــل مــرة 

أخرى؟

ــم  ــذب. ث ــك تك ــعر بأن ــت: إني أش ــدث. فقال ــاً: كا لم يح ــر قائ فأنك

صمتــا قليــاً فتذكــر تــوران شــيئاً فقــال لزوجتــه: أيــن كنــتِ في نهــار هــذا 

ــوم؟ الي
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وكان ســؤاله كذلــك إذ حــضر إلى البيــت ولم يجدهــا بداخلــه، فظهــرت 

عليهــا عامــات التوتــر فــردت عليــه وكان صوتهــا خافتًــا ومتهتهًــا:

كنت.. كنت لدى حكيم القرية.

فانتبــه لهــا ثــم اعتــدل في جلســته ونظــر إليهــا بنظــرات حــادة وقــال 

لهــا:

وما أذهبكِ إلى هناك؟

فقالت له وهي ترتجف: إني ذهبت إليه لأفتصد.

فتحركت منه جوانبه وانتفضت عروقه في عنقه وقال لها غاضباً:

أتعريتِ أمامه؟ فقالت له خائفة: لي يعالجني.

فقال لها وقد ارتفع صوته: يعالجكِ من ماذا؟

فقالــت: مــن العقــم ولقــد نويــت بإعامــك اليــوم أو غــدًا، وإن عليــك 

الذهــاب إليــه أنــت أيضًــا لــي تفصــد.

فقال والغضب يسيطر عليه موبخًا لها: أولم ننته من هذا الأمر؟

فقالــت: إن غريــزة الأمومــة هــي التــي تحركنــي وإن عليــك أن تفصــد 

كذلــك فهــذا العــاج الجديــد لــه بالــغ الأثــر ونتيجتــه قــد تكــون فعالــة.

فــصرخ في وجههــا: لقــد مللــت منــكِ ومــن أفعالــك وكرهــت يــوم أن 

رأيتــك.

فقامــت إيشــاهات وهــي تمســح دموعهــا وأعــدت ثيابهــا وهــي حزينــة 

ومتألمــة وعزمــت عــى الذهــاب إلى بيــت أحــد مــن أهلهــا.
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فقال لها: لو خرجتِ من هذا الباب وذهبتِ إلى أهلك فلن أرجعك.

فهمــت بإتمــام إعــداد ثيابهــا غــير مهتمــة لقولــه لــي تذهــب خارجــة 

وهــي مــا زالــت تبــي بحرقــة وتــداري دموعهــا ولم تتفــوه ببنــت شــفه حتى 

ــام  ــين. وق ــكِ تذهب ــن أدع ــا: ل ــال له ــل ق ــروج بالفع ــى الخ ــت ع إذا أقدم

ــن  ــع ع ــم امتن ــا ث ــأراد صفعه ــه ف ــم لطمت ــه ث ــا عنفت ــا لكنه وحــاول منعه

ذلــك وقالــت لــه غاضبــة:

لقــد فقــدت صوابــك مــن بعــد أن ســحرتك تلــك المــرأة وتغــيرت 

أحوالــك وطبيعتــك ولــن تنفــك عــن ذلــك حتــى تفقــد كل شيء جميــل في 

ــم خرجــت. ــوم، ث ــد الي ــك بع ــل بمعاشرت ــن أقب ــا ل ــك وأن حيات

ــم  ــاه بنه ــيًا إي ــر محتس ــن الخم ــير م ــرغ الكث ــد أف ــوران وق ــس ت فجل

ــغ  ــده وبل ــن ح ــر ع ــد زاد الأم ــال: لق ــه وق ــذي بداخل ــه ال ــكتاً لغضب ومس

ــال الأرواح  ــذه أفع ــي دون إرادتي ه ــل بيت ــاف يدخ ــو الخ ــا ه ــه، ه ذروت

ــير. ــي الخ ــي تدع ــة الت ــرة وإرادة الآله الري

ثــم قــال في سريرتــه: كــم تبقــى مــن الأيــام لــي يمــر هــذا الشــهر؟ إني لا 

أجــد أنيسًــا مثــل حليلــة فهــي تعــي تمامًــا مــا أقــول وتحدثنــي بمــا يــروق لي 

وتعلــم مــن حديثــي مــا أود قولــه حتــى قبــل أن أقولــه.

ومــرت الأيــام سريعًــا وتــوران يبيــت لياليــه وحيــدًا حتــى جــاء اليــوم 

الــذي ينتظــره، فهــمَّ في تلــك الليلــة الذهــاب إلى الكــوخ حتــى قبــل أن يمــي 

ــم  ــا، ث ــا منه ــس قريبً ــم ذهــب فوجدهــا جالســة في انتظــاره فجل ــار ث النه

قالــت لــه:
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إني سأقول لك خراً يحزنك. فقال لها: وما هو؟

فقالت حليلة: إن هذا اللقاء هو الأخير لنا معًا.

ــن  ــألها ع ــو يس ــه وه ــذا في صوت ــر ه ــد ظه ــديدًا وق ــا ش ــزن حزنً فح

ــك. ــبب في ذل الس

فأجابتــه: لقــد وعــدت نفــي ووعدتــك بــألا أتــركك وألا أنســاك أبــدًا 

وهــا قــد نفــذت وعــدي إليــك وذكرتــك بأمــور كثــيرة كنــت قــد أنســيتها، 

ــا هــذا أن تنتبــه إلى نفســك. وأن عليــك مــن بعــد لقاءن

ثم سألها متلهفًا: وكيف ستصير الأمور من بعدك؟

فقالت له: ستعلم أنت بنفسك.

ثــم نظــر كل منهــا إلى الآخــر نظــرة شــوق وتملــك وأحــس كل منهــا 

برغبتــه في الآخــر خاصــة أنــه آخــر عهدهــا ببعــض فتذكــرا كيــف كانــا في 

هيــكل الأربــاب وكيــف كانــا يســعدان بعضهــا، ثــم قالــت لــه حليلــة وهــي 

تمســك بيــده وتامــس خدهــا بخــده:

إني أعلم الآن فيا تفكر وترغب إليه.

واقتربت شفاها إلى التقابل وهي تقول إليه:

ــن  ــذ زم ــذا من ــم وددت به ــاء لك ــا في الس ــين كن ــك ح ــر ذل إني أتذك

ــد. بعي

فقال لها مازحًا: نعم منذ أن تركتني عند باب المعبد.

فقالــت لــه هامســة: شششــش كان هــذا في صالحــك ولا تنطــق بكلمــة 
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واحــدة فقبــل تــوران شــفتيها الورديتــين وجــاوزت يــده إليهــا فعانقهــا ونــال 

ــير أن  ــل غ ــن قب ــا م ــا فع ــا ســكرات شــبقها وفعــا ك ــا وأتم ــن جاله م

هــذه المــرة هــي الأخــيرة، فتركهــا وهــو حزيــن خارجًــا مــن الكــوخ مودعًــا 

إياهــا الــوداع الأخــير.

فأطالت حليلة النظر إليه وهو يغادر قائلة في هدوء:

ــذي بداخــي هــو جــزء  ــد عاهــدت نفــي ألا أنســاك وأن هــذا ال لق

منــك فقــد أخــذت منــك مــن لا ينســني إيــاك أبــدًا ووضعــت يدهــا عــى 

ــة: بطنهــا قائل

ــن إنســان ســتمكث معــي في الســاوات  ــذي بداخــي اب ــت ال الآن أن

ــت تشــبهه ولا تشــبه أحــدًا غــيره. ــك فأن لتذكــرني بأبي

وفي مشــهدٍ آخــر عــاد تــوران إلى بيتــه بعــد لقــاءه الأخــير مــع حليلــة 

حزينًــا ومشــغول البــال بمصــيره الــذي لا يعلمــه متســائاً عــن مــراد حليلــة 

ــا بأحداثــه  بقولهــا ســتعلم بنفســك، إن عليــه الآن مواجهــة الواقــع متفاجئً

ومواقفــه وحيــدًا، تــرى مــا يخبــئ الدهــر لتــوران بعــد ذلــك؟
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سأصنع قدري 
ــوران وذات إحســاس  ــرة عــى نفــس ت ــام وأســابيع مري ــرت أي ــد م لق

ــة مــرة  ــرى حليل ــن ي ــه ول ــا إلي ــه ولم يرجعه ــه زوجت ــم ترجــع إلي ــع فل مري

ــاح  ــه كل صب ــأ جوف ــوران يم ــاه. كان ت ــة إي ــه مودع ــد أن تركت ــرى بع أخ

ومســاء بنبيــذ التمــر ليســكر غصتــه ولينــى همومــه وكان مشــغول التفكــير 

دائمـًـا فقــام ذات يــوم عازمًــا عــى التوجــه إلى حيــث ملتقــى النهريــن لــيرى 

ــدره  ــإن ق ــرى شــيئاً ف ــه لم ي ــاء ولكن ــدره عــى صفحــة الم ــه ق ــئ ل ــا يخب م

ومصــيره غــير معلومــين لا لديــه ولا لأحــد غــيره وبالتــالي ليــس معلــوم أيضًــا 

لــدى الأربــاب لأنــه كالمفقــود الأثــر بــين الخائــق فلــم يكتــب لــه أو عليــه 

أحــداث أو أفعــال مقــدرة مســبقًا هكــذا فطــن تــوران لحقيقتــه وكان يقــول 

ــه: في سريرت

إني الآن كالجنــين الــذي لم يكــن ليولــد أو كالميــت الــذي انقطــع عملــه، 

لا أدري أهــذا شيء جيــد أم غــير ذلــك وإن كان جيــدًا فهــل يجــب أن أكــون 

ســعيدًا لذلــك أم لا؟

حتى إذا جن عليه الليل ترك هذا المكان إلى الأبد فقد علم الكثير منه من 

قبل ولم يعد في حاجة إليه فقد علم وتذكر سره المني، ثم ذهب راجعًا إلى 

بيته ففاجئه صديقه نصير بزيارته فرحب به ترحيبًا كبيراً ثم سأله عن سبب 

مكوثه وحيدًا في داره قائاً: مالي أراك وحدك، وأين زوجتك؟
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فأجابه: لقد انفصلت عن زوجتي؟

فقال له حزينًا: ولما حدث هذا؟

قــال: دبــت مشــاجرة بيننــا فتركــت بيتنــا، وأبلغتنــي بعــدم رغبتهــا في 

إكــال زواجنامعًا.فــأدرك نصــير أن صديقــه في حالــة نفســية ســيئة فقــال له:

أترك هذا الأمر لي فسوف أقوم بإصاح الأمور بينكا.

فــرد عليــه مهمهــاً: لقــد مــر عــى ذلــك أســابيع ومــا زالــت تبغضنــي 

فقــد قدمــت مــارًا عــى دار أخيهــا ورأيتهــا تقــوم بعمــل مــن أعــال المنــزل 

فلــا رأتنــي شــاحت بوجههــا نافــرة منــي ودخلــت الــدار وأغلقــت البــاب 

بعنــف فتابعــت ســيري مــن بعــد ذلــك.

فقــال لــه: انــس هــذا الأمــر الآن، ألا ترغــب في الخــروج معــي في رحلــة 

صيــد كعادتنــا فأنــا أدعــوك لذلــك؟

ــة في  ــدي الرغب ــس ل ــاً: لا لي ــذا قائ ــه ه ــتراح صديق ــوران اق ــض ت فرف

ــا. ــد حاليً الصي

فقــال نصــير لــه: لــن أتــركك في هــذه الحــال تأكلــك الأحــزان وتعصــف 

بــك الوحــدة.

ــا  ــرغ منه ــذ ليف ــارورة النبي ــا إلى ق ــام متوجهً ــره وق ــوران ظه ــأدار ت ف

ــه: ــال ل ــم ق ــا، ث وأعطــى منهــا لصديقــه ليــرب وليحتــي منهــا هــو أيضً

ألا تحدثني عن أخبار أهلك ومدينتك؟

فرد عليه: أنت تراوغني بسؤالك هذا حتى لا نتحدث فيا يخصك.
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فقــال معطيًــا لــه قدحًــا مــن النبيــذ: خــذ هــذا الــراب وتعاطــى إيــاه 

فــإن معظــم النســاء يقمــن بأفعــال تظهــر بهــا المشــاكل وتتفاقــم بأســاليبهن 

ــوض  ــرأة وتق ــي ام ــى أن تكبلن ــزب ع ــدًا أع ــوني وحي ــل ك ــا أفض وإني حقً

حركتــي أو أن أضطــر أن أواجــه المشــاكل مــن أجلهــا.

ــذا ألا  ــن ه ــك م ــه: دع ــتكماً لحديث ــه مس ــال ل ــاً وق ــم شرب قلي ث

تحدثنــي عــن الكهنــة في شــأن خاصهــم الــكاذب؟

فارتشف نصير بعض الرشفات من النبيذ الذي أعطى له ثم قال: 

ــردوخ  ــال إن إرادة م ــن ق ــم م ــب فمنه ــة عجي ــؤلاء الكهن ــال ه إن ح

تكــون عــى أســاس الطاعــة العميــاء وأنــه يحمــل الخــير لجميــع النــاس إن 

أطاعــوه.

ــا: هــذا يعيــب الآلهــة ويســاء بهــم الظــن في نظــر  فقــال تــوران معقبً

أتباعهــم لــو نظــروا بصــدق إلى الواقــع الأليــم.

ثــم قــال نصــير متابعًــا: وقلــة آخــرون قالــوا بــأن مــردوخ أراد أن يكــون 

ــون في  ــث لا يك ــا آخــر بحي ــه إلهً ــي مع ــردًا وألا يبق ــة منف ــم الآله ــه حك ل

الســاء ولا في الأرض إلــه غــيره، وأنــه أراد ذلــك ويســتحيي مــن باقــي 

ــاب. الأرب

فقــال لــه تــوران: هــذا الــرأي يجعــل أتبــاع الأربــاب الأخــرى متنافريــن 

ويحــدث بينهــم الكــره والبغضــاء ولا يــدل عــى حكمــة مــن مــردوخ. 

ثم سكتا قلياً وقال توران: ألا تعلم رأي الصابئة تجاه هذا المصير الزائف؟
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فقال له نصير: إنهم ينفون تمام النفي أن مصيرهم زائف.

فقال: وما حال المجوس في ذلك الشأن؟

فرد عليه: حالهم كحال الصابئة فالنفي هو قرارهم أيضًا.

ثم قال توران: إذًا لم يتفق أهل ملة واحدة حول مصير واحد.

فقال: بل اتفقوا جميعًا عى الاختاف.

وما السبب في ذلك؟ هكذا سأله توران.

فــرد عليــه: لأن عقائــد هــؤلاء أنانيــة يظهــرون الخــير ويبطنــون التعــالي 

والــر، ويتفاخــر كلٌ فيــا بينهــم بمــا لديهــم مــن آلهــة ومــن علــم علمتهــم 

الآلهــة إيــاه.

ــأن  ــوا ب ــأن يعلم ــم ب ــأولى له ــاً ف ــوا عل ــو علم ــوران: ل ــه ت ــرد علي ف

التفاخــر والتعــالي مــن أســباب النفــي مــن الســاء عنــد الآلهــة ولكــن كل 

ــدة  ــين، فالعقي ــن الباق ــى م ــام أع ــة ومق ــهم في مكان ــون أنفس ــم يضع منه

عنــد كل أهــل ملــة تمنــح ميــزة أو أكــثر لاتبــاع هــذه الملــة تجعلهــم في مقــام 

ــل الأخــرى. ــاع باقــي المل أشرف وأعــى مــن أتب

ثــم اســتكمل حديثــه: هــذا هــو حــال ملــوك الســاء تجــاه أتباعهــم 

ــاء في أرض  ــص والبق ــر خال ــلٌ شري ــم، عم ــا وعبيده ــوك الدني ــم كمل مثله

ــدةً وســاحًا. ــددًا وع ــوى ع ــع لمــن هــو أق الواق

فقــال لــه: كيــف تكــون هنــاك عدالــة وفينــا ملــوك جباريــن أعطتهــم 

الآلهــة الملــك فهــل تظــن أن الآلهــة عادلــة في ذلــك؟
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ــة كل  ــي نتيج ــذه ه ــالم، ه ــذا الع ــدل في ه ــدق: لا ع ــه بص ــرد علي ف

ــة.  ــق والعدال ــن الح ــث ع باح

وبعــد أن أنهيــا حديثهــا قــام تــوران مودعًــا صديقــه نصير الــذي وعده 

بزيارتــه عــن قريــب وعــن قيامــه بالصلح بــين تــوران وزوجته إيشــاهات.

****

وفي نهــار يــوم آخــر وبعــد أن أدى تــوران مهــام عملــه في حقلــه واطمن 

عــى زراعتــه وقــد قــرب وقــت الحصــاد قــام بزيــارة صديقــه نصــير الــذي 

رحــب بــه وقالــه لــه تــوران:

إني أخــرك بنيتــي الانفصــال نهائيًــا عــن إيشــاهات، خاصــة مــن بعــد أن 

أبلغتــك برفضها العــودة إلي.

ــا: لقــد حاولــت أن أصلــح بينكــا ولكنهــا رفضــت ولم  فقــال لــه حزينً

أبلغــك ذلــك بنفــي منــذ أن قمــت بمحاولــة الحــل الــودي ولكنــك فطنــت 

إلى ذلــك.

فقــال لــه: أنــا أعلــم ذلــك فحــين مــر الوقــت ولم تــزورني كــا وعدتنــي 

علمــت بإصرارهــا عــى الرفــض.

فقــال نصــير متأســيًا: إن هــذا الأمــر يحزننــي للغايــة، خاصــة مــن بعــد 

هــذا العمــر الــذي قضيتــاه معًــا.

ــق في  ــا الح ــا، وإن له ــك رغبته ــت تل ــد كان ــزن لق ــوران: لا تح ــرد ت ف

ــا. ــل له ــى طف ــول ع الحص
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فقــال لــه: ربمــا أنــك لســت العقيــم بــل مــن الممكــن أن تكــون هــي 

العاقــر.

ــدون  ــل ب ــن قب ــا م ــا عــى الاســتمرار في زواجن ــد اتفقن ــه: لق ــرد علي ف

التفكــير في الإنجــاب ولكــن غريــزة الأمومــة لديهــا كانــت هــي الســبب في 

ــا كل ســعادة. ــى له ــر، وإني أتمن عــدم نســيان الأم

 ثم قال توران مردفاً: ولقد جئت أيضًا لأبلغك بقرار قد أخذته.

فسأله نصير: وما هو هذا القرار؟

ــدًا  ــبياً جي ــا س ــد أن في تنفيذه ــرة أعتق ــي فك ــد واتتن ــه: لق ــرد علي ف

ــة  ــات المؤلم ــير الذكري ــا غ ــي منه ــوث في أرض لا أجن ــم أن المك ــا تعل لي، ك

التــي لا أتحمــل تذكرهــا خاصــة بعــد انفصــالي عــن إيشــاهات وأيضًــا تعــرض 

المغــيرون عــى قريتــي كل فــترة مــن الزمــن هــو أمــر ليــس بحكيــم.

فقال له نصير: أتريد أن تغير إقامتك لتسكن في المدينة هنا؟

فرد عليه: نعم ولكن ليس في المدينة هنا.

فقال له متسائاً: وإلى أين تريد أن ترحل وتهاجر.

فقــال لــه: إني ســأرحل مــن أرض شــنعار مهاجــراً إلى أرض أخــرى بعيــدة 

إلى الجنــوب لأبــدأ هنــاك حيــاة جديــدة.

فقال له: وهل أنت مصمم عى ذلك؟

فقــال لــه: نعــم وأتمنــى ألا يحزنــك هــذا فســوف أقــوم بزيارتــك حينــا 

تتــاح لي الفرصــة.
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فقــال نصــير: أنــت تفائلنــي وتحــاول أن تكــون لطيفًــا معــي، وأعتقــد 

أن هــذا هــو آخــر لقــاء بيننــا.

 فقال له: كا وإنني سأقوم بزيارتك أقسم بذلك.

فقال له: إذن لنتظاهر بذلك.

وعندمــا قــرر تــوران الذهــاب إلى القريــة وتــرك المدينــة وصديقــه قــال 

لــه مودعًــا:

إلى اللقاء، فرد عليه صديقه نصير: الوداع يا صديق العمر.

لقــد كان هــذا هــو القــرار الــذي نفــذه تــوران فـــألقى نظرة عــى معبد 

الأربــاب الكــر، ثــم أسر مــن الضحــكات ســخرية عــى واقــع العابديــن لتلــك 

الأصنــام قائــا في سريرتــه: يهربــون مــن همومهــم إلى خيبــة أملهــم، لا خــير 

يرجــى مــا تفعلــون لــو كان في هــؤلاء الآلهــة مــن خــير لاســتجابوا لكــم بمنع 

الــر عنكــم الــذي تعانــون منــه بــداءة، إنكــم لفــي ضــال مبــين.

بمجــرد أن حصــد تــوران ثمــار أرضــه وجمــع محصولهــا حتــى قايضهــا 

بالفضــة وبــاع بيتــه وحقلــه مقايضــة بالفضــة، ثــم أعد عدتــه للســفر مهاجراً 

بعيــدًا عــن موطنــه وعــن قريتــه التــي نشــأ وتــربى وعــاش أكــثر أيــام عمــره 

ــا مــن قــصر أخيــه حتــى يتمكــن مــن رؤيتــه ولــو  فيهــا، واختــار بلــدًا قريبً

ــا وتعلــم لغــة أهلهــا  مــن بعيــد فاســتقر في هــذه البلــدة واتخــذ فيهــا بيتً

وعلمهــم بأســاليب الكتابــة ولم يكونــوا ليعلمــوا لغــة مكتوبــة مــن ذي قبــل 

فــكان يأتيــه بعــض مــن أهــل القريــة يتعلمــون منــه أســاليب الكتابــة عــى 

ألــواح الطــين وكان يقــوم بتربيــة الماعــز والضــأن وكان يعتنــي بأزهــار وورود 
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ــا  ــا وكان يزرعه ــي حوله ــال الت ــوادي والجب ــذا ال ــت في أرض ه ــت تنب كان

ــا ليتعلمــون  ويراعيهــا بجــوار بيتــه وكان يأتيــه نفــرٌ مــن أهــل البلــدة يوميً

منــه فاشــتهر فيهــم بروايــة القصــص وكان مــن بينهــم صغــير أحــس تــوران 

بشــدة ذكائــه وكان يدعــى »عُطــير« فــكان يناقشــه فيــا يحكيــه مــن قصــص 

وحكايــات أخــرى مــن أرض شــنعار. فــكان يقــص عليهــم قصــة ذلــك الرجــل 

الــذي اســتوقد نــارًا في عــالم بعيــد فقامــت الآلهــة برفعــه مــن بعــد إحيائــه 

مــن الأمــوات وجعلــه واحــدًا منهــم ثــم مــا لبثــوا أن انقلبــوا عليــه وقــرروا 

إبعــاده عــن هيــكل الأربــاب إلى أن جــاء مــن أنجــاه مــن العــذاب والنفــي 

الأبــدي وهــو في الواقــع كان ينفــي حقيقتــه عنهــم، وأيضًــا عــن ذلــك الرجــل 

ــن  ــدة ع ــرة بعي ــأ في جزي ــا المخب ــه كنزه ــت ل ــة ووهب ــه الآله ــذي أكرمت ال

ــك المــرأة  ــاس وأعظمهــم وأغناهــم، وعــن قصــة تل الســاحل وكان أكــرم الن

التــي أحبــت وأخلصــت ووعــدت وأوفــت بوعدهــا تجــاه رفيقهــا وعلمتــه 

ــر  ــي الب ــي لبن ــاص الحقيق ــه أن الخ ــه وعلمت ــس عن ــا طم ــر م أن يتذك

ــا  ــات والصراعــات أيً ــاني الســعيدة والبعــد عــن الخاف ــي الأم يكمــن في تمن

كان أســبابها وعمــل بنصائحهــا.

ــاث ســنوات مــن  ــة وبعــد مــرور ث ــد في هــذه القري وفي مشــهد جدي

ــوا  ــن كان ــاس الذي ــض الن ــع بع ــرة م ــواره ذات م ــاء ح ــا وأثن ــه فيه مكوث

يســتمعون إلى قصصــه وكان مــن بينهــم ذلــك الصغــير »عطــير«، الــذي ســأله 

عــن قصــة ذلــك الرجــل الــذي كان بينــه وبــين الآلهــة صراعًــا ولكنــه انتــصر 

عليهــم فقــال لــه:
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وكيف انتصر ذلك الرجل عى الآلهة؟

فقال له: بالهروب من العذاب المهيأ له.

ثم رد عليه عطير: ولكن الهروب ليس انتصارًا حقيقيًا.

ــإن الهــروب في هــذه  ــال: معــك حــق فـ ــم ق ــوران برهــة ث فســكت ت

الحالــة ليــس انتصــارًا بمعنــاه الدقيــق، ولكنــي أعلــم أنــه تعلــم أن يتمنــى 

الأمنيــات الســعيدة وأن يعلــم مــن حولــه كيــف يتمنــون الأمــاني الســعيدة 

ــم. ــي بينه ــذون كل صراع أو خــاف حقيق ــف ينب وكي

ــف  ــن الأنظــار وخائ ــب ع ــى وهــو غائ ــف يتمن ــير: كي ــه الصغ فقاطع

مــن غضــب الآلهــة، لــو كنــت مكانــه لتمنيــت أن أهــزم خــوفي مــن الآلهــة 

ــن. ــكل شــجاعة في العل ــم ب أولاً وأن أواجهه

ــا، ثــم نظــر إلى الســاء نظــرة واســعة متأمــاً قــول  فأطــرق تــوران مليً

ذلــك الصغــير ثــم طأطــأ رأســه قائــاً لــه: إنــك عــى حــق ... إنــك عــى حــق، 

ثــم قــال فيمــن حولــه:

ــا عنــي فــإني بإيمــاني ســأصنع  إن هــذا الصغــير علمنــي شــيئاً كان خفيً

قــدري وبأحامــي ســأحقق مصــيري وبــإرادتي الحــرة ســأفعل ذلــك فــإن لي 

ــة  ــك الآله ــا تل ــا أيضً ــد تجهله ــا وق ــر تجهلونه ــم مصائ ــه ولك ــيراً أجهل مص

ــة. المراوغ

ــا وإن حقيقتــي التــي   إن مصائرنــا الآن كــا نتمناهــا إلى الأفضــل دائمً

كنــت أخفيهــا ســأعلنها أمــام الجميــع.
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ــوران هــذا الرجــل  ــا هــو ت ــفًا سره: أن ــوري كاش ــال بصــوت جه ــم ق ث

الــذي اســتوقد نــارًا في الظلــات ورفــع مــع الآلهــة الكــر في هيــكل الأربــاب، 

أنــا هــو الرجــل الــذي هــرب مــن مصــيره الــذي فرضــه عليــه كبيرهــم وقــد 

صنــع مصــيراً لنفســه أفضــل وهــو الآن قــادر عــى مواجهــة إفشــاء سره أمــام 

الجميــع.

فســكت الجمــع مــن الحاضيــن ودارت بينهــم بعــض الهمســات 

وضحــك بعضهــم ســخرية منــه ظنًــا فيــه أنــه قــد فقــد عقلــه، ثــم انصرفــوا 

عنــه ولكــن سرعــان مــا أذيــع هــذا الأمــر كالنــار في الهشــيم بــين أهــل بلدته.

ــاءه  ــه إذ ج ــب عنزات ــوران يحل ــا كان ت ــالي بين ــوم الت ــاح الي وفي صب

ــأله: ــة وس ــوران التحي ــه ت ــم رد علي ــه ث ــة قوم ــاه تحي ــير فحي عط

ما جاء بك في هذا الوقت المبكر يا عطير؟

ــص  ــك القص ــد أفقدت ــا ق ــك مجنونً ــدة يظنون ــل البل ــه: إن أه ــال ل فق

ــك. ــا عقل ــي تحكيه الت

فقال له سائاً: وهل تظن ذلك؟

ــك  ــف كان إحساس ــم كي ــد أن أعل ــي أري ــير: كا، ولكن ــه عط ــرد علي ف

ــاب؟ ــن الأرب ــا م ــت ربً ــا كن حين

فقــال تــوران: كان ذلــك مثــل أقــوى إحســاس قــد تــراه وتشــعر بــه في 

نومــك.

فسأله: أهو إحساس جميل إذن؟
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فرد قائاً: كأفضل إحساس من الممكن أن تشعر به في حياتك.

فسأله سؤالاً آخر: وكيف كان شكلك، أكان يشع الضوء منك؟

فقال ضاحكًا: نعم هو ذلك.

ثم سأله: وكيف كانت الحياة الخالدة في الساء؟ 

فــرد عليــه: الحيــاة في النــور الســاوي مطمئنــة إلى حــد بعيــد فــكل مــا 

اســتطعت تخيلــه مــن المتــع كان يحــدث بمجــرد التفكــير فيــه.

فقال له عطير: وكيف كنت تنظر إلى أهل الأرض؟

قال: كمن يريد من الناس أن ينظر إلى الأساك في عمق البحر.

فضحك عطير قائاً: إن هذا أعظم ما كنت أتخيل.

ــوران:  ــه ت ــال ل ــادي عــى عطــير، فق ــد تن ــن بعي ــرأة م ــم جــاءت ام ث

ــك. ــا تنادي ــك فإنه ــب إلى أم اذه

فقال له عطير وهو يجري ناحية أمه: وداعًا أيها العم توران.

فقــال لــه: وداعًــا، وبعــد ان انتــر خــر تــوران بــين أهــل بلدتــه، مــا 

كان أمــام تــوران إلا مواجهــة أســوأ مخاوفــه وهــي مواجهــة مــردوخ ولكنــه 

وحيــدًا هــذه المــرة.

فقــد علــم مائكــة مــردوخ بمــا قالــه تــوران ونســبه إلى نفســه وأبلغــوه 

إلى كبــير المائكــة محاقيــل الــذي سرعــان مــا توجــه إلى ربــه قائــاً لــه:

سيدي مردوخ العظيم لقد وجدنا توران.



توران

136

ــك  ــا ذل ــد ســقط في أيدين ــوة: لق ــل بق ــال لمحاقي ــم ق ــوة ث فضحــك بق

ــون. الملع

ثم سأله مردوخ: فأين وجدتموه؟ فرد عليه: في أرض اليمن.

ثم قال له محاقيل: ماذا نصنع به سيدي مردوخ العظيم.

فقــال لــه لا تلقــوه في أرض الجحيــم والعــذاب الأبــدي هــذه المــرة، فــإن 

النــار بــدأت تخوننــي مــع أعــدائي في أرض شــنعار ولكــن اذهبــوا بــه وألقــوه 

في أرض الظلــات واســجنوه فيهــا إلى الأبــد.

ثم صاح محاقيل صيحة كرى لتسمعه كل المائكة قائاً:  

اقبضــوا عــى تــوران الملعــون وألقــوه في أرض الظلــات ليســجن فيهــا 

إلى الأبــد كــا أمــر ســيدي مــردوخ الجبــار.
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الخاتمة
ــا مــن نومــه تتاحــق أنفاســه بشــدة،  ــة مفزوعً ــوران ذات ليل نهــض ت

فلقــد رأى في منامــه رؤيــا حديثــة فلــا هــدأت نفســه واســتقرت علــم بــأن 

مــردوخ قــد علــم بأمــره وعــرف مكانــه وأدرك تــوران تلــك الحقيقــة وأنــه 

بــين اللحظــة والأخــرى ســيتم إلقــاء القبــض عليــه وإلقــاءه في أرض ظاميــة 

مــن قبــل مائكــة مــردوخ وهــم مأموريــن بذلــك منــه. فهــب تــوران واقفًــا 

ونظــرات عينيــه الحــادة شــاخصة موجهًــا بــصره نحــو الســاء وهــو ممتلــئ 

بالقــوة والشــجاعة الكافيتــين لمواجهــة هــذا الموقــف الرهيــب رغــم ضعــف 

ــا المــارد المدعــو  ــي أيه ــل من ــن تن ــاً ل ــه تجــاه مــا يواجهــه وصرخ قائ مادت

مــردوخ!

ــذ أن  ــه من ــا ب ــذي ظــل محتفظً ــوران كان فأســه ال ــا تذكــره ت  وأول م

ــه  ــك ب ــه وأمس ــن فأس ــترب م ــنعار فاق ــة في أرض ش ــل بالزراع ــرك العم ت

ــه  ــع نجم ــراً إلى موق ــه ناظ ــن بيت ــا م ــي خارجً ــدأ يم ــم ب ــة ث ــة قوي بقبض

ــذي فوجــئ بعــدم وجــوده في موقعــه مــن الســاء. فذهــب  في الســاء ال

باتجــاه البــر المهجــورة وهــو ممســك بيــده غرسًــا، ومــا إن وصــل إلى حــدود 

تلــك البــر قــام بحفــر حفــرة بفأســه ووضــع فيهــا الغــرس الــذي بيــده ثــم 

ــى  ــزم ع ــم ع ــا ث ــر فيه ــال النظ ــاء وأط ــر إلى الس ــة ونظ ــذه النبت روى ه

الرجــوع، ومــا إن وطــأت قدمــاه أطــراف البلــدة إذ وجــد كأن ضــوءًا شــديدًا 
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يقــترب منــه فوضــع يــده أعــى عينيــه لــيرى مــا يقــترب منــه فســمع صهيــل 

ــن قويتــين عــى  ــه قــد اقــترب موعــده فأحــس بيدي ــل وأدرك حينهــا أن خي

كتفيــه تقبضــان عليــه وذهبــت بــه إلى نفــق طويــل مظلــم ثــم نظــر فوجــد 

نفســه في عــالم آخــر ظامــي لا فيــه شــمس ولا قمــر ســاؤه كالحــة الســواد 

عــى الــدوام ولا يضــئ فيهــا مــيء إلا الــرق مجــرد بــرق متتابــع ومتــوالي 

وكان يســمع أصــوات لصرخــات واســتغاثات وكأنــه الجحيــم ولكــن مــن نــوع 

آخــر فــكل مــن في هــذا العــالم مخلــدون لا يموتــون ولا يأكلــون ولا يربــون 

لأنــه لا يوجــد مــا يطعمهــم بــل يتجرعــون آلام الجــوع والعطــش وأوجــاع 

الأمــراض وأســقام النحافــة الشــديدة والــرد وفــوق كل ذلــك فإنهــم يفقــدون 

أبصارهــم وتعمــى عيونهــم وكلــا يــرق بــرق يبــصروا إلى أيــن يذهبــون أو 

يتجمعــون حتــى تنغلــق أعينهــم فيظلــون أكَفــاء كل في مكانــه.

فنظــر تــوران إلى أحدهــم أثنــاء تتابــع الــرق وكان هزيــاً جــدًا يــصرخ 

بأعــى صوتــه طالبًــا الرحمــة مــن مــردوخ وكان يناجيــه ويناديــه قائــاً:

ســيدي وإلهــي مــردوخ العظيــم إني أتوســل إليــك إننــي عبــدك المطيــع 

زار، كــا أمرتنــي فعلــت كيــف يحــدث لي هــذا وأنــا خادمــك؟ لقــد أمرتنــي 

أن أمحــو أثــر تــوران ففعلــت كــا أمرتنــي.

ــرق  ــا زال ال ــك القــول وهــو شــاخص البــصر وم ــوران إلى ذل ــه ت فانتب

ــه: ــاً ل ــه قائ ــه وأمســك بشــعر لحيت يــرق فتوجــه إلي

ماذا فعلت بشأن توران؟

ــاه  ــه وأســبلت عين ــا وانتفخــا جفني ــد فقــد بــصره تمامً وكان الرجــل ق
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مــن الدمــوع فــصرخ وهــو يحــاول أن يدفــع بيديــه الضعيفتــين الــذي يمســك 

بــه لكــن عــى غــير ذي نفــع أو فائــدة قائــاً لــه:

اتركني وشأني. ثم استكمل ندائه لمردوخ قائاً:

مــولاي مــردوخ العظيــم إلهــي وإلــه الجميــع إننــي عبــدك المطيــع زار 

لقــد بذلــت كل جهــدي لأشــعل نــارك في أرض الــن ولأمحــو ذكــر مــن ســواك.

فضحك توران وهو ما زال ممسك برأسه قائاً:

ــه  ــك مــولاك، ترجــو من ــاذا فعــل ب ــم؟ انظــر م مــولاك مــردوخ العظي

الرحمــة بعــد أن خدمتــه وأطعتــه لقــد تــركك وســجنك هنــا في هــذا العــالم 

ــدك قومــك  ــد لقــد عب ــه، بالتأكي ــا عــى غــير إرادت ــه منافسً ــترك ل ــه لا ي لأن

الذيــن كنــت فيهــم مــن بعــد موتــك لــذا فقــد أمــر بســجنك في هــذا العــالم 

إلى الأبــد!

ثم قال له وهو يصفعه:

وتفتخــر بمحــو أثــر وذكــر تــوران في العــالم الــذي كان ســيده وقدســه 

فيــه قومــه.

فصرخ زار قائاً: اتركني ابتعد عني من تكون أنت أيها المتغطرس؟

فدفعــه تــوران فأوقعــه أرضًــا مــن بعــد أن أفلــت قبضتــه مــن عليــه 

قائــاً لــه:

أنــا أســوأ أعالــك، ثــم تركــه وهــو يبــي ويــصرخ ويتحســس مــا حولــه 

طالبًــا الرحمــة مــن مــردوخ مــرة أخــرى، ثــم قــال تــوران وهــو يبتعــد عنــه:
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يكفيك ما أنت فيه من ذل.

ثــم بــرق الــرق مــرات أخــرى متتاليــة وكان تــوران يجــول في موقعــه 

الــذي هــو فيــه لــيرى مواضعــه فلم يــر شــيئاً لا نبــات ولا حيــوان ولا مخلوق 

يذكــر غــير المنفيــون المعذبــون ورأى جبــالاً مرتفعــة وأوديــة منخفضــة 

فســعى وغــدا مــن مــكان إلى آخــر مــرات كثــيرة وأوقاتـًـا طويلــة حتــى نظــر 

فوجــد نهــر جــارٍ فســار بمحــاذاة شــاطئه لعلــه يجــد نبــات فمــى كثــيراً بمــا 

يــوازي أيــام وأســابيع لكنــه لم يجــد ولــو نبتــة مــن عشــب ثــم غــرف غرفــة 

ــه مــذ أن رآه أول مــرة فــكان مذاقــه مــراً  بيــده مــن مــاء النهــر فــذاق من

حمضيًــا ليــس بعــذب ولم تــزول عنــه مرارتــه رغــم أنــه نهــر جــارٍ ثــم أكمــل 

ــش  ــر ففت ــوار النه ــة بج ــه أرض طيني ــا ب ــى وجــد ســهاً منخفضً ســيره حت

عــن نبــات فيهــا فلــم يجــد، إنــه مســجون في أســوأ مــكان قــد يخطــر عــى 

البــال وكاد ألم الجــوع والعطــش أن يقطــع لحــم جســده فجلــس مكانــه ومــا 

يــزداد الألم عنــده إلا آلامًــا كثــيرة وأمســك بصخــرة ذات طــرف حــاد وجلــس 

وأمامــه لــوح حجــري كبــير فقــام بنحــت كلــات يــدون فيهــا الأحــداث التــي 

مــر بهــا، لقــد بــدأ يفقــد بــصره فكلــا أبــرق الــرق يخطــف بــصره ويضعفــه 

ــا، ولأول مــرة يبــي تــوران منــذ طفولتــه وتــذرف منــه الدمــوع فهــو  جزئيً

أســير شــجاعته وأحامــه النبيلــة حتــى انغلقــت عينــاه تمامًــا وصــار كفيفًــا 

ــى  ــادر ع ــير ق ــه غ ــث في مكان ــاه فمك ــملت عين ــن س ــرى أي شيء كم لا ي

الحركــة وكان يتحســس الأرض الطينيــة متمنيًــا لــو أن تنبــت أي نبــات ولكــن 

عــى غــير جــدوى.
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وقــد مــر مــن الوقــت الطويــل مــا يفقــد المــرء بــه أعصابــه وتخــف بــه 

العقــول، أي عــذاب هــذا الــذي يتعذبــه تــوران!

ثــم ســمع ذات مــرة مــن داخلــه صوتـًـا لطفــل صغــير وهــو يقــول: أمــي 

.. أمــي 

ــا  ــد به ــي يفق ــثرة الآلام الت ــر ك ــن أث ــان م ــو الهذي ــك ه ــن أن ذل فظ

ــول: ــرى يق ــرة أخ ــوت م ــمع الص ــم س ــه، ث صواب

»أمــي انظــري هــا هــي شــجرة أبي تنمــو كــا رأيناهــا ســوياً في الســاء 

منــذ أن غرســها أبي بنفســه في الأرض، إن أبي يــا أمــي شــخص عظيــم«.

فأفــاق تــوران مــن آلامــه متنبهًــا لهــذا الصــوت الصغــير الــذي يقدســه 

ــاوات. إذن  ــا في الس ــه يحي ــد ل ــوت ول ــه ص ــو إن ــا ه ــل م ــد وعق ــن بع ع

ــرة في الكــوخ فانفرجــت أســاريره  ــا آخــر م ــا قابله ــة عندم ــن حليل ــو اب فه

ســعادة وفــرح فرحًــا شــديدًا إن لــه ولــد يحبــه حبًــا شــديدًا كــا علمتــه أمــه 

وأنــه ليــس بعقيــم، لكــن أكــثر مــا أســعد تــوران هــي تلــك الشــجرة التــي 

غرســها في حــدود عــالم آخــر لا تطولــه يــد مــردوخ، وقــال في نفســه الآن قــد 

جــاء الوقــت طالمــا أن الشــجرة نبتــت هنــاك حيــث غرســتها فســتنمو ههنــا 

مثيلتهــا في هــذا العــالم.

ومــر وقــت طويــل وتــوران ينتظــر صابــراً لــي يجــد شــجرته في هــذا 

العــالم الظامــي وهــو هائــم بائــس يتحســس خطواتــه بيديــه أمــاً أن يلمس 

تلــك الشــجرة في وقــت مــا حتــى اشــتدت آلامــه، وفقــد الأمــل مــرة أخــرى في 

العثــور عــى شــجرة حياتــه وبعــد أن مــر مــا يقــارب مــن عــرات بــل ربمــا 
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مئــات الســنين بإحســاس الســجين وتــوران يبحــث عــن شــجرته قــد ســمع 

ذات مــرة صوتـًـا يشــبه صوتــه في ذهنــه يقــول:

»أبي العزيــز لقــد حــان الوقــت لأشــعل النــيران في شــجرتك كــا أمرتنــي 

ــد  ــك إلى الأب ــدم رؤيت ــك ولع ــن ألم لفراق ــأتعرض م ــم س ــم ك ــي، إني أعل أم

ولكنــك كــا أخرتنــي أمــي أفضــل أب يمكــن أن يوجــد«

فقــال تــوران: أوقــد النــار يــا بنــي أوقــد النــار لقــد جــاء الفــرج لقــد 

ــا قائــاً: كنــت أنــت أكــر أمــاني، ثــم هــب واقفً

ــبًا  ــد كأن عش ــين فوج ــس الط ــم تحس ــالم، ث ــذا الع ــيضاء ه ــا س قريبً

وشــجيرات صغــيرة تنبــت فضحــك ضحــكات هســتيرية وقــال:

ــا ولــدي والآن قــد جــاء دوري فظــل  ــه ي لقــد كان مــا يجــب أن تفعل

شــهورًا وســنواتٍ ينتظــر أن تنمــو الشــجيرات وتثمــر حتــى إذا نمــت وأثمــرت 

ظــل يــصرخ بصــوت عــال ســتبصرون عــا قليــل مــا ســيحدث، ســأبصركم 

جميعًــا.

ــت  ــاه واندمل ــت عين ــد انفتح ــاً فق ــاً قلي ــه قلي ــد إلي ــصره يرت إن ب

تدريجيًــا وكان شــديد الســعادة فــإن شــجرة حياتــه قائمــة موقــدة بهــا النــار 

فــإن مثيلتهــا موجــودة في هــذا المجــال المــوازي مــن العــالم الــذي يقبــع فيــه 

حاليًــا تــوران، فهــو يعلــم أن لــكل إنســان زهــرة أو شــجرة ملــك لــه شــخصيًا 

مــن الممكــن أن تكــون دليــل خلــوده في عــالم آخــر حيــث يحيــا فيــه خالــدًا.

وظــل في ســعادة متزايــدة حتــى اكتمــل بــصره فــرد إليــه وفتــح عينيــه 

جيــدًا وظــل يجــري ويهــرول مــن مــكان إلى مــكان باحثـًـا عــن شــجرة حياتــه 
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الموازيــة في هــذا العــالم فــوق الجبــال والأوديــة فنظــر إلى فــوق جبــل 

عــالٍ فوجدهــا فــوق الجبــل قــد أبصرهــا مــن بعيــد فظــل يضحــك بقــوة 

وهســتيرية وهــو يقــول:

شجرتي الآن جاء وقتي واكتمل عقد زمني.

ثــم صعــد الجبــل ورفــع كفــه بقــوة نحــو الســاء التــي يضربهــا الــرق 

ــرق  ــضرب ال ــاتي، ف ــجرة حي ــرق ش ــضرب ال ــاً لي ــا قائ ــار إليه ــد وأش والرع

الشــجرة فاشــتعلت فيهــا النــيران، ثــم ضحــك ســعيدًا واتجــه نحــو الشــجرة 

المشــتعلة وأخــذ غصنًــا مشــتعاً وظــل يحركــه يمينًــا ويســارًا فرحًــا، ثــم عــزم 

ــا  ــى يأخــذ منه ــة حت ــة الطيني ــك الشــجيرات في البقع عــى الذهــاب إلى تل

ســيقاناً وأغصانًــا وصنــع قناديــل منهــا مشــتعلة وأوقدهــا مــن بقعــة زيــت 

قــد رآهــا وذهــب إلى مــكان زار فوجــده كــا هــو في أســوأ حالاتــه فقــرب 

إليــه القنديــل المشــتعل فأحــس زار بحــرارة النــار.

فصرخ قائاً: نار نار من استوقدها.

فقال له توران: إنه أنا فأدي فريضتك إلّي.

فقال له زار: من أنت يا سيدي؟

ــا تــوران الــذي أشــعل النــار في هــذا العــالم، ثــم تابــع  فقــال: إننــي أن

كامــه وقــال: 

ــا ســتبصر أنــت والآخــرون وعليــك مــا يجــب أن تفعلــه لتصحــح  قريبً

أخطائــك في حقــي.
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ــى  ــة ع ــم واللعن ــوران العظي ــيدي ت ــا س ــة ي ــمعًا وطاع ــال زار: س فق

ــك. ــد ذل ــالم بع ــذا الع ــردوخ في ه م

ثــم قــرب إليــه تــوران لوحًــا مــن الطــين قــد جففــه تــوران مــن بعــد 

ــزار: هــذه قناديــي وهــذا لوحــي وعليــك  ــاه وقــال ل ــه وصاي أن كتــب علي

ــه. ــه وتعليــم الآخريــن من المحافظــة علي

فقــال زار وهــو يتحســس اللــوح الطينــي: ســمعًا وطاعــة ســيدي تــوران 

العظيــم، ثــم تركــه.

وفي مشــهد مهيــب يحمــل العميــان القناديــل وترتــد إليهــم أبصارهــم 

وهــم يذكــرون تــوران ويلعنــون مــردوخ ويطعمــون مــن ثمــار طازجــة، وقــد 

بلــغ ذلــك الأمــر مــردوخ فقــام مــن عرشــه غاضبًــا فقــال لــه محاقيــل خائفًــا:

إلى أين أنت ذاهب يا سيدي؟

فقــال لــه وهــو غاضــب: إلى مــكان حيــث لم تعلمــوا أمــر ســاكنيه جيــدًا 

ــه  ــل مــن مكان ــا فســقط محاقي فإنكــم لا تحســنون عملكــم. فدفعــه جانبً

ــك  ــج مــردوخ مــن ســائه إلى ســاء ذل وصرخ لســقوطه مــن مقامــه، وول

العــالم الظامــي، وكان أول مــا وجــد شــجرة تــوران الموقــدة ووجــد عندهــا 

تــوران.

ــرة  ــد نجحــت م ــة، لق ــة هــي نفســها كالبداي ــوران: إن النهاي ــال لت فق

ــالم. ــار في هــذا الع أخــرى في اســتيقاد ن

ــك مســتعد  ــصر، أم أن ــا تب ــدري ك ــد صنعــت ق ــوران: لق ــه ت ــال ل فق
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عــى جحــد هــذا الفعــل مــرة أخــرى؟

فقــال مــردوخ ضاحــكًا: إني أشــير عليــك بحمــل فــأس وأن تجيــد 

اســتخدامه.

فــرد عليــه تــوران: إني أقــول لــك بأنــه ليــس كل الفــؤوس للزراعــة بــل 

مــن الممكــن اســتخدامها في قطــع الأشــجار وتكســير الأصنــام.

فاستوضح منه مردوخ قائاً: أتريد أن تقطع شجرة الرب.

ــجرة  ــك ش ــس ل ــيرة: لي ــامة كب ــه ابتس ــى وجه ــوران وع ــه ت ــرد علي ف

تحكــم مــن علوهــا الباقــين في هــذا العــالم، وليــس لــك وصايــة أو ســلطان 

عــيّ، ولعلمــك لــن يكــون لــك أتبــاع في عالمــك مصنوعــين مــن الحجــارة أو 

ــد خاضعــين لأمــرك كــا تخطــط. الحدي

فرد عليه: الآن أنت تعلم ما في نفي.

ثــم قــال تــوران: إن كل واحــد ممــن هــم في هــذا العــالم ســيكون لــه 

ملــك مــا يتمنــى خالديــن ليــس في صدورهــم غــل أو نيــة إغــواء وإنــك لــن 

تســتطيع أن تذهــب بنورهــم فلــكل نــور مــادي محفــوظ، ولــن يكــون هنــا 

ــه  ــى نخفي ــنا حت ــا شر في أنفس ــه ف ــوب في ــير المرغ ــر غ ــل ال ــصر يمث عن

بإيجــاد عنــصر يمثلــه، وحتــى زار فقــد عفــوت عنــه ولــن يكــون منبــوذًا هنــا 

إلا أنــت.

ــاباً  ــود ش ــت تع ــك أن ــدث مع ــر يح ــدأ الأم ــد ب ــردوخ: لق ــال م ــم ق ث

ــوء. ــدك الض ــص جس ويمت
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فقــال تــوران: هــذه البدايــة فقــط وقريبًــا ســترق شــمي عــى هــذا 

العــالم ولقــد تمــت كلمــة القــدر عــيَّ وعــى هــذا العــالم ليكــون كامــاً كــالاً 

مطلقًــا وإلى الأبــد عــى غــير إرادتــك ولــن يكــون لــك ذكــر في هــذا العــالم.

فقــال مــردوخ منفعــاً: أنــا لا أهــزم أبــدًا، بــل أحــق أن تقــول بأنــه لــن 

يكــون لــك أو لهــذا العــالم أي ذكــر عنــدي.

ثم أوصد مردوخ عليه الباب التاسع إلى الأبد.

ــردًا ورب  ــا منف ــه الأزلي إلهً ــاره وببقائ ــعيدًا بانتص ــوران س ــك ت فضح

ــالم. ــذا الع ــدري له ق

)تمت 2018/11/2(
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